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سياسة2

على الغلاف

إبراهيم الأمين

أيام قليلة تفتح الباب إما أمام حلول شاملة لملفات أساسية عالقة، 
أو تفتح الباب أمام مشكلات سياسية ودستورية، قد تدخل البلاد 
فــي نــفــق مظلم لــوقــت غــيــر قــصــيــر. والــخــافــات هـــذه المـــرة ليست 
محصورة بين جبهتين كما كانت عليه الامور قبل انتخاب العماد 
ترتب خطوط  هي خلافات  بل  للجمهورية،  رئيساً  عــون  ميشال 

التماس بطريقة مختلفة بين جميع القوى المحلية.
في القصر الجمهوري، يكثف الرئيس عون متابعاته لكل النقاشات 
ــرز: قــانــون الانــتــخــابــات،  والمــفــاوضــات الــجــاريــة بــشــأن المــلــفــن الأبــ

الــى كل ما تقوله الاطــراف  الرئيس  العامة. يستمع  المــوازنــة  وملف 
لع على نتائج الاتصالات الجانبية القائمة. ولكنه 

ّ
علناً أو سراً، ويط

قرر البقاء صامتاً لوقت ليس بطويل هذه المرة. وهو ينتظر انتهاء 
أعمال القمة العربية في الاردن نهاية هذا الشهر، حتى يعود ليفتح 
الملفات الداخلية بزخم كبير. وهو قرر أن يكون له موقفه الواضح 
والحازم، والذي سيقوله داخل المؤسسات أو في لقاءات مع المعنيين، 
 الباب أمام عملية تأويل لموقفه 

ً
قبل أن يخرج به الى العلن، مقفلا

من الازمة القائمة اليوم.
ومع أن الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، إلا أن الرئيس عون 
مــوازيــة. وهــو بخلاف  والمالي بصورة  الاقتصادي  بالوضع  يهتم 

كل ما أشيع، لا يبدو متضايقاً أو محتجاً على التحركات الشعبية 
الرافضة لفرض ضرائب جديدة على الفقراء، بل يرى فيها فرصة 
لإفهام جميع القوى ضرورة التوصل الى حلول سريعة للأزمات 
ذلــك. وهو  أبعد مــن  الــذهــاب  الرئيس عــون يريد  إن  القائمة. حتى 
مقتنع بـــأن الــفــتــرة الــتــي مــضــت، والــتــي شــهــدت المــنــاقــشــات حــول 
الموازنة وسلسلة الرتب والسياسة الضريبية، أكدت له مرة جديدة 
أن لبنان يحتاج الى سياسات اقتصادية ومالية بديلة، وأن مشروع 
الموازنة يحتاج الى إعادة نظر في بنيته الرئيسية. ويراجع رئيس 
الجمهورية دراسات علمية موثقة، تفيده بإمكانية حصول الدولة 
على واردات جدية تقارب أربعة مليارات دولار، من ضرائب واقعية 
السياسات  بــأن تكون  الــنــاس. وهــو معنيّ  مــن  الفقراء  لا تصيب 
النمو وبالتالي  القائمة مبنية على وجهة تستهدف رفع مستوى 
الــنــاتــج الوطني،  الــى  الــعــام  الــديــن  الــوطــنــي، وتقليص نسبة  الــنــاتــج 
خصوصاً أن الدين وصلت نسبته الى أكثر من 138 في المئة من 
الناجم عن اختلال الميزان  الناتج الوطني للبنان، وأن العجز  قيمة 

التجاري خلال السنوات الست الماضية بات كبيراً جداً.
قانون الانتخابات

في ملف قانون الانتخابات، ينتظر الرئيس عون نتائج المفاوضات 
الجارية حول مشروع القانون المقدم من قبل الوزير جبران باسيل، 
وسوف يبني على الشيء مقتضاه. وهو يرفض أن يزجّ به أحد في 
المواقف المتبادلة. هو لم يتبنَّ أيّ طرح أو موقف نهائي. ومنذ قرر 
أخذ المسافة كرئيس للبلاد، لم يعد يقبل أن ينسب اليه أحد موقفاً 
، بمن في ذلك الوزراء أو النواب أو القيادات القريبة منه. وهو 

ً
أو قولا

في ملف الانتخابات النيابية متمسّك بلاءاته:
لا مــجــال، تحت أي ظــرف مــن الــظــروف، لإجـــراء الانــتــخــابــات وفق 

القانون الساري مفعوله اليوم، والمعروف بقانون الستين.
لا مجال لأي تمديد للمجلس النيابي، حتى لو تعذر التفاهم على 
قد  يكون  بعدما  المسؤولية،  الجميع  وهــو سيحمّل  جديد.  قانون 

صارحهم بضرورة إنجاز القانون.
أو  مــراعــاة  اللبنانيين. وكــل  لقانون يكون على حساب فئة من  لا 
بــأن يكون  لــلــدســتــور، وقسمه  تــجــاوزاً  ألا تعني  حــســابــات يجب 

 والأكثر عدالة.
ً
القانون الجديد الأكثر تمثيلا

وفــي هــذا الإطـــار، لا يبدو الرئيس عــون مضطراً إلــى العمل تحت 
البلاد، لكنه لن يقبل أن  أي تهديد. هو لا يريد حصول فــراغ في 
الى توافق على  السياسية كافة عملها، ولا تتوصل  القوى  تهمل 

قانون جديد.
باسيل والحلفاء والشركاء

فــي هـــذا الــســيــاق، يــواصــل رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مساعيه 
من  المقدم  القانون  على مشروع  البارزة  القوى  موافقة  لتحصيل 
نتائج  قبله. وبخلاف ما أشاعته مصادر قريبة من باسيل، فإن 
المداولات الجارية مع الاطراف الاخرى لم تحسم الصورة بعد. وما 
حكي عن موافقة الاطـــراف على المــشــروع، هو كــام يقول نصف 
الحقيقة، لأن هذه الموافقة بدت مشروطة بتعديلات جوهرية على 

المقترح.
وبحسب مراجع سياسية، فإن الموافقة التي أبداها تيار »المستقبل« 
كما »القوات اللبنانية« عكست التفاهم المسبق بين باسيل والرئيس 
المــشــروع. ذلــك أن  الــحــريــري والــدكــتــور سمير جعجع على  سعد 
الصيغة المقدمة للمشروع المختلط تحقق غايات الرئيس الحريري 
التصويت الاكثري على أساس طائفي وضمن  وفريقه، لجهة أن 
بين  خصوصاً  خــصــومــه،  على  متفوقاً  يجعله  متوسطة،  دوائـــر 
ة، كذلك فإن الجزء المتعلق بالنسبية وفق دوائــر غير كبيرة 

ّ
السن

أيــضــا، مــع صـــوت تفضيلي مــقــيــد، ســـوف يمنح الــحــريــري فــوزاً 
النيابية فحسب، بل يمنع على خصومه  إضافياً، لا يعزز كتلته 

ة الوصول الى المجلس النيابي.
ّ
من السن

كذلك فــإن »الــقــوات« ترتاح إلــى كــون المشروع يتيح لها ليس فقط 
الفوز بمقاعد إضافية نتيجة تحالفات مع التيار الوطني الحر أو 
مع تيار المستقبل، بل أيضاً محاصرة خصوم بارزين في الشارع 

المسيحي، ولا سيما حزب الكتائب وتيار المردة.
بين  التوافق  هــذا  وجــود  أظهرت  المناقشات  أن  المراجع  وتشرح 
بــاســيــل والــحــريــري وجــعــجــع، فـــأثـــارت الــخــشــيــة والـــحـــذر عند 
جميع الآخــريــن، بما فــي ذلــك حــزب الــلــه وحــركــة أمــل والــحــزب 

التقدمي الاشتراكي وتيار المردة.

ــة مــشــكــلــة  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــــاد فـ ــبـ ــ تــــبــــدو الـ
ــدم الـــتـــوصـــل الـــى  ــ ــال عــ ــ ــيـــرة فــــي حــ ــبـ كـ
المرحلة  انتخابات جديد خــال  قانون 
القريبة المقبلة، وسط استمرار البحث 
الوزير  من  المقدم  القانون  مشروع  في 
جبران باسيل، والذي يقول بالمختلط 
بـــن الأكـــثـــري وفــــق تــصــويــت طــائــفــي، 

والنسبي مع صوت تفضيلي مقيد.
وبــيــنــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر بــــــارزة في 
ــنـــي الـــحـــر عــــن مــنــاخــات  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
الاساسية  الاطـــراف  وموافقة  إيجابية 
ــار« مــواقــف  ــبــ عــلــيــه، اســتــطــلــعــت »الأخــ
غالبية القوى ذات التمثيل في البلاد، 
والــتــي كشفت عــن إجــمــاع عــلــى رفــض 
المــقــتــرح. وكــــان الـــبـــارز إعــــان الــرئــيــس 
نبيه بـــري تــمــسّــكــه بــمــشــروع الــقــانــون 
الذي يستند الى النسبية الشاملة مع 

اعتماد لبنان دائرة واحدة.
»الأخبار«: »حتى  لـ الرئيس بري  وقال 
قــانــون  ــفـــاق عــلــى  اتـ يـــوجـــد أي  الآن لا 
الانــتــخــابــات. وحــركــة »أمـــل« لــم توافق 
عــلــى مــشــروع الــقــانــون المــقــدم مــن قبل 
الـــوزيـــر بــاســيــل. فنحن لا نــوافــق على 
أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على 
ــن المــســلــم أن يــنــتــخــب مــرشــحــا  المــــواطــ
مــســيــحــيــا أو الـــعـــكـــس. وســـبـــق لــنــا أن 
ــقــــانــــون المـــعـــروف  ــروع الــ ــشــ رفـــضـــنـــا مــ

ــيـــس  بــــــالأرثــــــوذكــــــســــــي«. وأوضـــــــــــح رئـ
المــجــلــس أن المــبــاحــثــات الـــجـــاريـــة الآن 
قانون  الــى  الــوصــول  »هدفها محاولة 
محشوراً  الجميع  بــات  بعدما  جــديــد، 
بسب ضيق الوقت وقرب انتهاء المهل 

الدستورية لإجراء الانتخابات«.
وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني 
الحر قد أبلغت »الأخبار« أن المباحثات 
ــفـــاق على  الــجــاريــة »أنـــهـــت عــمــلــيــا الاتـ
لــلــمــشــروع، وأن  الرئيسية  المــبــادئ  كــل 
الاتــفــاق الــنــهــائــي يــفــتــرض أن يحصل 

قبل نهاية آذار الجاري«.
ــراف  ــ ونــقــلــت مـــصـــادر الــتــيــار عـــن الأطـ
الــرئــيــســيــة »مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تــقــســيــم 
ــــاس أكـــثـــري،  المـــقـــاعـــد الــــى 69 عــلــى أسـ
الــنــســبــيــة،  ــاس  ــ ــ و59 مـــقـــعـــداً عـــلـــى أسـ
ــاد أصــــول  ــمـ ــتـ كـــذلـــك المـــوافـــقـــة عـــلـــى اعـ
ــقــــانــــون الأرثــــوذكــــســــي فــي  ــروع الــ ــشــ مــ
الــشــق الأكـــثـــري وفــــق قـــاعـــدة: ينتخب 
ــتــــخــــب  ــنــ ــون المـــــســـــلـــــمـــــن ويــ ــ ــمــ ـــ ــلـ ــ ـــســ ــ المـ
»أننا  المسيحيون المسيحيين«. وأكدت 
ــيــنــا أجـــوبـــة رســمــيــة إيــجــابــيــة من 

ّ
تــلــق

تــيــار »المــســتــقــبــل« وحـــزب الــلــه وحــركــة 
أمل والقوات اللبنانية... وحتى النائب 
ولـــيـــد جــنــبــاط لــيــس بــعــيــداً عـــن هــذه 
الأجـــــــــواء«. وأضــــافــــت: »هـــــذه الأجـــوبـــة 
عــطــيــت لــنــا مــبــاشــرة فـــي اجــتــمــاعــات 

ُ
أ

عون يرفض أن يتحدث أحد باسمه: انتظِروني بعد القمة العربية

»التيار« يتحدث عن تفاهم... وبري ينفي: لم نوافق    على مشروع باسيل

رئيس الجمهورية ترك النقاش 

مفتوحاً ولاءاته ثابتة أهمها رفض التمديد 

للمجلس النيابي تحت أي حجة

شروط »أمل« و»حزب الله«: الأكثري

بدوائر جديدة والنسبي بدائرة واحدة 

مع تحرير الصوت التفضيلي

السبت  25  آذار  2017  العدد  3137

غالبية حزبية وسياسيــة ترفض مشروع باسيل

مصادر التيار: 

نجحنا الى 

 كبير جداً 
ّ

حد

في تضييق 

شقة 

الخلافات، 

وحان وقت 

 النهائي 
ّ

البت

)هيثم 

الموسوي(



ــمــــاع  ــتــ ــة. وفـــــــي الاجــ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ثـــنـــائـــيـــة وثـ
الـــربـــاعـــي الأخـــيـــر )الـــتـــيـــار والمــســتــقــبــل 
وحــزب الله وأمــل( الــذي عقد الأسبوع 
المـــاضـــي عــلــى مــســتــوى عــــال )حــضــره 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري ومــســتــشــار 
حسين  الــحــاج  نصرالله  حسن  السيد 
المــال علي حسن خليل  الخليل ووزيــر 
وباسيل( أبدى كل طرف موافقته على 
المبادئ الأساسية للمشروع أمام بقية 
الأطــــراف«، وقــالــت المــصــادر إن مــا بقي 
مثل  تفاصيل صــغــيــرة،  »مــجــرد  عالقاً 

البحث في خفض عدد الدوائر من 14 
الى عشر عبر تقسيم كل من المحافظات 
التاريخية الــى دائــرتــن بــدلًا من ثلاث 
لمــــراعــــاة الــــوزيــــر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة«. 
الــنــقــاش مستمراً حول  يـــزال  كــذلــك »لا 
ربط الصوت التفضيلي بالمحافظة أو 
بالقضاء«، مشيرة الى أن »هذا الأمر لا 
يؤثر في النتائج النهائية وفي أحجام 
الكتل، بل في أسماء الفائزين من هذه 

الكتل«.
ولفتت مصادر التيار الى »أن الاتفاق 
عــلــى الــتــركــيــبــة الأســـاســـيـــة لــلــمــشــروع 
فـــرض عـــودة وزيـــر الــخــارجــيــة المبكرة 
مـــن واشــنــطــن صـــبـــاح الــخــمــيــس، وأن 
يــتــبــلــور بشكله  أن  يُــفــتــرض  الـــقـــانـــون 
النهائي في الأيام القليلة المتبقية قبل 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  سفر 
ــمـــان« لــحــضــور الــقــمــة الــعــربــيــة  الــــى عـ
باسيل  وســفــر  الــجــاري،  الشهر  نهاية 

من عمان إلى أستراليا لمدة أسبوع.
وشـــدّدت المــصــادر على »أنــنــا أمضينا 
ــــي الـــنـــقـــاش  ــوعــــن المــــاضــــيــــن فـ الأســــبــ
لتضييق شقة الخلافات، ونجحنا الى 
حدّ كبير جــداً. وعليه، حان وقت البت 
الــنــهــائــي، إذ لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار الــى 
التوقف عند تفاصيل  ما لا نهاية في 
صغيرة. الوقت بات ضاغطاً، والجميع 

يعلم أن هذا القانون هو الوحيد على 
طاولة البحث اليوم، ولم يجر الحديث 
في أي مشروع آخر، والعودة عنه تعني 
الوقوع في واحد من القوانين الأخرى 
أو  قــدمــنــاهــا كالمختلط  الــتــي ســبــق أن 
الأرثوذكسي«.  إلــى  وصــولًا  التأهيلي، 
وبـــالـــتـــالـــي، »المـــطـــلـــوب ســـريـــعـــا، وقــبــل 
نهاية الشهر الجاري، البت نهائياً في 
سيكون  ربــمــا  وإلا  عليه،  تفاهمنا  مــا 
علينا سلوك مــســارات أخــرى« لم تشأ 

الإفصاح عنها.
ــالـــت مـــصـــادر  ــيـــاق نـــفـــســـه، قـ ــي الـــسـ ــ وفـ
الــتــيــار إن »الاقـــتـــراح يــرضــي الجميع، 
بــمــن فــيــهــم الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
ة فريق 8 آذار وحزب 

ّ
الاجتماعي وسن

الكتائب«، وهو ما يخالف تصريحات 
ــن الـــقـــوى  ــ ــا مـ ــيــــرهــ هــــــذه الاحــــــــــزاب وغــ
والــشــخــصــيــات الــتــي رفــضــت بالمطلق 
التصريحات  ـــع  )راجـ بــاســيــل  مــشــروع 

والمواقف ص 4 ــ 5 (.
ولـــيـــل أمـــــس، أكــــد بــاســيــل، فـــي خــطــاب 
ألــقــاه فــي عشاء للرابطة المــارونــيــة، أن 
أن يجمع بين  »قانون الانتخاب يجب 
ذلــك  أن  معتبراً  والــعــلــمــنــة«،  الطائفية 
يـــكـــون »عـــبـــر قـــانـــون يــحــقــق الــتــمــثــيــل 

الفعلي لكل المكوّنات من دون تزوير«.
)الأخبار(

3 سياسة

عون يرفض أن يتحدث أحد باسمه: انتظِروني بعد القمة العربية

»التيار« يتحدث عن تفاهم... وبري ينفي: لم نوافق    على مشروع باسيل

»الأخبار«:  بري لـ

 
ّ
لا نوافق على أي

قانون يمنع على 

المواطن المسلم أن 

ينتخب مرشحاً 

مسيحياً أو العكس
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وتضيف: في جلسات الحوار التي حصلت، قرر حزب الله 
إنجاز  فــي  للرغبة  تأكيداً  بإيجابية،  التعامل  أمــل  وحــركــة 
الــقــانــون سريعاً ومنع وقــوع الــفــراغ. وبــنــاءً عليه، تــم إبــاغ 
الوزير باسيل بأنه لا اعتراض مبدئياً على المشروع، لكن 

يجب إجراء تعديلات أساسية عليه، وفق الآتي:
: إعادة النظر في الدوائر المخصصة للاقتراع الأكثري، 

ً
أولا

وخــصــوصــا فـــي الـــشـــمـــال، مـــع شــــرح مــبــاشــر بــرفــض أي 
محاولة للنيل من النائب سليمان فرنجية وفريقه.

على  والمسلمين  المسيحيين  بين  القائم  التمايز  إلغاء  ثانياً: 
يصوّت  أن  يجب  إذ  الطائفي،  الأكــثــري  التصويت  صعيد 
المــســلــمــون لــكــل المــســلــمــن، كــمــا يــصــوّت المــســيــحــيــون لكل 

المسيحيين.
ثالثاً: الاقتراع وفق النظام النسبي يجب أن يتم على أساس 
ــدة، وليس وفــق دوائـــر أصــغــر، ما  اعتماد لبنان دائـــرة واحـ
لن  أنها  مسبقاً  الجميع  يعرف  كثيرة  قــوى  تمثيل  يحقق 

تفوز بالتصويت الطائفي الأكثري.
التفضيلي وعدم حصره بالقضاء،  رابعاً: تحرير الصوت 
المواطن  ويجعل  واسعة،  وطنية  تحالفات  بقيام  يسمح  ما 
في أي منطقة من لبنان مشاركاً في انتخاب نصف نواب 

الأمة تقريباً.
ــدّم فــي الــبــنــد الاول الــخــاص  وتــقــول المـــراجـــع، إن الــتــنــازل قـ
بالتصويت الأكثري الطائفي، مقابل أن يحصل تنازل من 
قبل الطرف الآخر في البند المتعلق بالتصويت وفق النسبية، 
وإن هذا التوازن أمر حاسم لا جدال فيه. وتشرح المراجع: إن 
الذي حصل عند إبلاغ الوزير باسيل بهذه الملاحظات، هو 
أنه أعــرب عن رفضه لها، ورفضه خاصة للتعديلات على 
الجزء المتعلق بالنسبية، إذ اعتبر جعل لبنان دائرة واحدة 

وتحرير الصوت التفضيلي نسفاً لمقترحه.
بإيجابية وواقعية مع  يتعامل  الله  إن حزب  المراجع  وقالت 
مــشــروع بــاســيــل، وهــو حــاســم فــي شــأن ضـــرورة ملازمة 
النسبية مع اعتبار لبنان دائرة واحــدة، بما يسمح بتمثيل 

أكبر عدد من القوى السياسية في المجلس.
لــواضــع  السياسية  الخلفية  تــوضــيــح  تــم  الــنــقــطــة،  هـــذه  فــي 
الجديد  القانون  إن هدف  بوضوح  تقول  والتي  التعديلات، 
تمثيل جميع القوى اللبنانية، وإن القانون ليس هدفه توفير 
الحصانة لهذه القوى الكبيرة أو تلك، وبالتالي فإن المشروع 
له نتائج الانتخابات وفق قانون الستين  كما قدمه باسيل 

مع تعديلات طفيفة جداً تنتج من طبيعة التحالفات.
وفي توضيحات أكثر دقة، قيل لباسيل إن حزب الله على 
الجميع،  الخصوص، وكما خــاض معركة قاسية مع  وجــه 
وكاد يصطدم مع حليفه الأبرز الرئيس نبيه بري من أجل 
وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، لا يمكنه مطلقاً 
الموافقة على قانون انتخابي هدفه منع حلفائه من الطوائف 
الاخرى من الوصول الى المجلس النيابي، مع إشارة واضحة 
الى  ة والــدروز، كذلك بالنسبة 

ّ
السن المقاومة بين  الى حلفاء 

كالحزب  قــوى  وتسمية  الــبــاد،  في  الطائفية  غير  التيارات 
السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي.

وتقول المراجع إن التعديلات المطلوبة على مشروع باسيل 
ستكون  نتيجتها  أن  ذلــك  آخـــر،  دون  فريقاً  تستهدف  لا 
وصول قوى الى البرلمان ليست حليفة لأصحاب التعديلات، 
سواء داخل الطائفة الشيعية نفسها، أو في مواقع أخرى، 
الى  آذار  قــوى من 14  التعديلات تتيح وصــول  أن  باعتبار 

المجلس بقوتها الذاتية وهذا حقها.
حتى مساء أمس، كانت الإشارة الجديدة الوحيدة من قبل 
أنــه في  الحريري  الرئيس  المــرونــة، ونقلِه عــن  إبـــداء  باسيل 
حـــال تــم حــفــظ الـــدوائـــر الــصــغــيــرة فــي الــتــصــويــت النسبي 
وتقييد الصوت التفضيلي، فإنه – أي الحريري – سيضمن 
موافقة النائب وليد جنبلاط على القانون. لكن اللافت هنا 
التيار  أن ما نقل عن لسان الوزير باسيل، وعن نــواب في 
الوطني الحر، من كلام، لا يظهر اهتماماً بمصير حلفائهم 

ة والدروز.
ّ
بين السن
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)هيثم 

الموسوي(
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على الغلاف

لا يعتقد رئيس حزب الكتائب سامي 
الجميّل، أنّ مشروع الوزير جبران 
باسيل »بيمشي. ومنذ البداية قلت 

إنني غير مقتنع به«. يُفضل الجميّل 
عدم اعتماد صيغ انتخابية »مُعقدة 
وصعبة. خيارنا الأول هو الدائرة 

الفردية، ولكن إذا كان هناك إصرار 
على النسبية، فنحن مع قانون الـ15 
دائرة الذي اتفقنا عليه في بكركي. 

لماذا طرح صيغ صعبة لقانون 
ل يرفض أيضاً  مُركب؟«. الجميِّ

»اعتماد النظام الأكثري إلا في الدوائر 
حقق التمثيل 

ُ
الفردية، وإلا فلا نكون ن

الصحيح. في حين أنّ النسبية في 
الدوائر حيث تتعدد المقاعد تفتح، 

 لتمثيل الجميع«. 
ً
بالحدّ الأدنى، مجالا

ل أنه يجب »اعتماد وحدة  يرى الجميِّ
المعايير. بالنسبة إلينا، المعيار هو 
ضمان صحة التمثيل للمجموعات 
وصحة التمثيل للتيارات والقوى 

داخل كل مجموعة«.
رغم أن نادر الحريري، مدير مكتب 

الرئيس سعد الحريري، شارك 
في صياغة مشروع الوزير جبران 

باسيل، فإن اللافت أن مصادر 
رفيعة المستوى في »تيار المستقبل«، 
وأخرى قريبة للغاية من الحريري، 
تجزم بأن طرح باسيل غير قابل 

»الأخبار« إن  للحياة. وقالت المصادر لـ
الاقتراح، ومنذ أن خرج الى التداول، 

د 
ّ
فقد جوهره، لأن النقاشات حوله تول
 جديداً عليه. ولفتت 

ً
كل يوم تعديلا

المصادر الى أن التيار لم يرفض 
المشروع، لكنه لم يوافق عليه، وهو 
كغيره من القوى السياسية أبدى 
ملاحظاته عليه. وتتقاطع المصادر 

عند ملاحظتين اثنتين: الأولى، 
التصويت الطائفي، أي أن تصوّت كل 
طائفة لنوابها، »وهذا الأمر رفضناه 

منذ طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي«. 
أما الملاحظة الثانية، فثانوية، وتتمثل 

في رفض فصل المنية عن الضنية.
وترى المصادر أن النقاش، بالصورة 
التي يجري فيها حالياً، »لن يصل بنا 

الى أي مكان«

يقول النائب السابق نجاح واكيم 
إنّ »مشروع جبران باسيل الأخير 
هو مثل مشروع باسيل الأول، وهو 
مثل جبران باسيل، شيء لا يُطاق. 
هذا عيب. ولا أعرف لماذا هذا الشاب 
المفروض أن يكون متنوراً، متعصّب 
طائفياً إلى هذه الدرجة المزعجة«. 
يرى أنّ مشروع باسيل »لا يُغيّر 

شيئاً في المعادلة وغير قابل للتطبيق. 
عملياً يجرّون البلد نحو الفراغ في 
 

ّ
السلطة التشريعية، وبالتالي في كل
مؤسسات الدولة«. يصف واكيم 

 
ّ

المشروع بأنه »فتنوي. أن تنتخب كل
طائفة نوابها يعني بداية التقسيم 

وهدم الدولة«. أما في ما خصّ النسبية 
في هذا المشروع، »فهي من إجراءات 
تطبيق القانون«. ولكن الأساس هو 
»هل الهدف من القانون وطني أم 

طائفي؟ حين يكون القانون طائفياً، 
فيد، بل على العكس«.

ُ
النسبيّة لا ت

موقف الحزب الشيوعي اللبناني 
من قانون الانتخابات، وخاصة 

الصيغة التي طرحها الوزير جبران 
باسيل، »معروف«. يقول الأمين العام 

»الأخبار«  للشيوعي حنا غريب لـ
 الصيغ غير دستورية لأنها 

ّ
إنّ »كل

طائفية«. المطلوب من السياسيين 
الذين يعملون للاتفاق على قانون 

جديد »الالتزام بالمادة 22 من الدستور 
ه مع انتخاب أول 

ّ
)التي تنصّ على أن

مجلس نواب على أساس وطني لا 
طائفي، يُستحدث مجلس للشيوخ 
تتمثل فيه جميع العائلات الروحية 
وتنحصر صلاحياته في القضايا 

المصيرية(«. أما في ما خصّ الإصلاح 
الانتخابي »فيجب إقرار قانون 

يعتمد النسبية على أساس لبنان 
دائرة واحدة«. من هنا، يأتي رفض 
 صيغ القوانين التي 

ّ
»الشيوعي« لكل

طرح »من أي جهة كانت«، والتي 
ُ
ت

تهدف »إلى تعيين 128 نائباً«.

منذ اللحظة الأولى للكشف عن 
تفاصيل مشروع قانون الوزير جبران 
باسيل، »أعلنا رفضنا له«، يقول الوزير 

السابق يوسف سعادة. فمن وجهة 
نظر تيار المردة أنّ »هذا المشروع جمع 
 القوانين المطروحة مُسبقاً. 

ّ
سيئات كل

أخذ الطائفية من الأرثوذكسي وأفرغه 
من النسبية. وسّع دوائر الستين وترك 
التصويت فيها على أساس الأكثري. 
أما في النسبية، فقد شوهها وحصر 
الصوت التفضيلي داخل القضاء«. 

الأمر الذي يؤدي إلى »تعزيز الطائفية 
والإكثار من المحادل الانتخابية«. يرى 
سعادة أنّ مشروع باسيل هو »أسوأ 
رحت، حتى الساعة«. 

ُ
القوانين التي ط

إضافة إلى الملاحظات السابقة عليه، 
»المشروع يهدف إلى إلغاء التنوع 

السياسي«.

لا يزال الحزب السّوري القومي الاجتماعي مصرّاً على موقفه في 
اعتماد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية الكاملة واعتبار 

لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو صاحب المشروع الانتخابي 
الأوّل بهذه الصيغة، وتقدّم به إلى مجلس النواب في عام 1998. 
ر اعتماد 

ّ
وفيما يبدي الحزب انفتاحاً في تقسيم الدّوائر إذا تعذ

لبنان دائرة واحدة مع التمسّك بالدوائر الكبرى لمنع مذهبة 
الانتخابات أو تطييفها، يرفض الحزب رفضاً قاطعاً أي قانون 

انتخابي على أساس طائفي أو مذهبي مثل القانون الأرثوذكسي. 
»الأخبار« إن »الحزب لا  ويقول رئيس الحزب الوزير علي قانصو لـ
يوافق على اقتراح القانون الأخير للوزير جبران باسيل، لأن هذا 
القانون يفرز اللبنانيين أكثر وأكثر إلى طوائف ومذاهب«. وتشير 
مصادر قياديّة بارزة أخرى في »القومي« إن »فكرة نهائية الكيان 

ك في اقتراح 
ّ
اللبناني التي ينادي بها التيار الوطني الحرّ، تتفك

باسيل الأخير، بحيث ينتخب المسلمون مسلمين والمسيحيون 
مسيحيين. وإذا كان لبنان، بحسب التيار الوطني الحرّ، وطناً 

نهائياً لجميع أبنائه، فالمفترض أن يُسهم جميع الأبناء بانتخاب 
 على أساس قانون نسبي يعتمد 

ّ
ق إل

ّ
واب، وهذا لا يتحق

ّ
جميع الن

لبنان دائرة انتخابية واحدة«.

لبنان  الكاملة على أساس  »النسبية  اعتماد  »الجماعة الإسلامية«  ل 
ّ

تفض
ــده رئــيــس المكتب السياسي 

ّ
دائـــرة واحـــدة، أو الأقـــرب إلــيــهــا«. هــذا مــا يــؤك

»الأخــبــار« رأى  إلى  السابق أسعد هرموش. وفي حديث  النائب  للجماعة، 
الوزير جبران باسيل الأخير يحتاج إلى منجّم لفهم معاييره«،  أن »طرح 
إلى  وأشــار هرموش  المختلط«.  القانون  تؤيّد  لا  »الجماعة  أن  إلــى  مشيراً 
نوابها،  كــل طائفة  انتخاب  لجهة  باسيل  الــوزيــر  ينطلق منه طــرح  »مــا  أن 
العيش المشترك،  للدستور ولصيغة  الطائفي، وهو مخالف  النظام  يكرّس 
إلــى أن  اللبنانية«. وفيما لفت هــرمــوش  المــكــوّنــات  اتفق عليه بــن  وكــل مــا 
للأسباب  نرفضه  لكننا  الجماعة،  يناسب  ما  أكثر  الأرثــوذكــســي  »الــطــرح 
تأييد  تداولها عن  تم  التي  »التسربيات  أن  التي ذكرناها«. ورأى هرموش 
أمل،  وحركة  الله  حــزب  وكذلك  الكاملة،  للنسبية  الحريري  سعد  الرئيس 

وحتى رئيس الجمهورية، يضع قانون باسيل خلفنا«.

ل: 
ّ

سامي الجمي

غير مقتنع به

حتى »المستقبل« 

يرفض التصويت 

الطائفي!

نجاح واكيم:

طاق
ُ

 شيء لا ي

الشيوعي: 

لا لتعيين 128 نائباً

»المردة«: جمع 

سيئات كل القوانين

»القومي«: مشروع باسيل مضاد 

لنهائية الكيان!

»الجماعة الإسلامية«: 

س النظام الطائفي
ّ
يكر

غالبية حزبية وسياسيــة ترفض مشروع باسيل
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د الرئيس نجيب ميقاتي رفضه مشروع 
ّ
أك

الوزير جبران باسيل، إذ قال رداً على 
سؤال »الأخبار«: »كفى فرزاً وتشتيتاً 

للبنانيين، فأي مشروع يُبنى على قاعدة أنّ 
كل طائفة تنتخب نوابها هو مرفوض، لانه 

ينافي روحية وجود لبنان«.

الــخــازن،  هيكل  فريد  السابق  النائب  يقول 
جديد  انتخابات  قانون  أي  من  المطلوب  إن 
تحقيق هدف أساسي، هو تصحيح التمثيل، 
وهــــذا يــشــمــل الــتــمــثــيــل الــطــائــفــي والــتــمــثــيــل 
السياسي. فلا بد أن يراعي القانون الجديد 
تعزيز قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم، 
لكن لا بد أن يضمن أيضاً تصحيح التمثيل 
الــســيــاســي بــحــيــث يــتــم إيـــقـــاف المـــحـــادل لا 
أمــام تمثيل  المــجــال  زيـــادة سرعتها وفسح 
ــتـــي تــســتــحــق  كــــل المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـ
التمثيل. وأنــا واثــق فــي هــذا السياق مــن أن 
استخدامه  أســيء  حــال  في  النسبي  النظام 

إنّ  كذلك  التمثيل،  عــدالــة  يؤمن  لا  أن  يمكن 
حسن استخدامه يمكن 

ُ
النظام الأكثري إذا أ

أن يــؤمــن عــدالــة التمثيل. المــقــاربــة واضــحــة، 
المــطــلــوب مــعــايــيــر ثــابــتــة ومـــوحـــدة وتــحــديــد 
الهدف من قانون الانتخاب. أنا لا أعتقد أن ما 
اصطلح على تسميته قانون باسيل يحقق 
أياً من الهدفين المطلوبين اليوم من أي قانون 
الطائفي  التمثيل  يصحح  لا  فهو  انــتــخــاب، 
ولا يسمح بتمثيل الأقليات السياسية داخل 
تسليم  باسيل  قانون  من  الهدف  الطوائف. 
البلد لأربعة أو خمسة سياسيين يحكمون 

من دون أية رقابة أو محاسبة.

ــاد الـــصّـــمـــد،  ــهــ ــابــــق جــ ــــســ ــائــــب ال ــنــ ــ ــد ال ــؤكــ يــ
ــراح قـــانـــون  ــ ــتــ ــ »الأخــــــبــــــار« أنــــــه رفــــــض اقــ لـــــــ
ــم على  الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل لأنـــه »مــصــمَّ
قــيــاس طــائــفــي ومــذهــبــي مــن روح الــقــانــون 
ــيــــه تـــفـــريـــغ لــلــنــســبــيــة«.  الأرثـــــوذكـــــســـــي، وفــ
ويــقــول الــصّــمــد إن »خــاصــة هـــذا الــقــانــون 

الرئيس  ومستشار  باسيل  بــن  اتــفــاق  هــي 
ق 

ّ
الحريري، وهي تحق الحريري نادر  سعد 

مصالحهما«. وحول اعتماد فصل المنية عن 
الضنيّة في تقسيمات قانون باسيل، يقول 
ــــق عــلــى هـــذا الــفــصــل، بشرط  الــصّــمــد: »أوافـ
إلحاق قضاء بشرّي بدائرة بعلبك ـــ الهرمل«.

عــلــى كــثــرة حــمــاســتــه لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون، يـــرى رئــيــس حـــزب التوحيد 
ـــاب، أنّ  ــــ ــام وهّ ــ ــــوزيــــر الـــســـابـــق وئـ الـــعـــربـــي ال
نهي 

ُ
ت الأخيرة  الانتخاب  قوانين  »اقتراحات 

لــبــنــان«. ويقول  العهد فــي بــدايــاتــه وتــقــسّــم 

»الأخــبــار«: »أعـــارض اقــتــراح قانون  وهّـــاب لـــ
الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل الأخـــيـــر، والإنـــجـــاز 
الأكبر الذي يمكن أن يقدّمه العهد للبنانيين 
والتاريخ هو قانون نسبي كامل على أساس 

لبنان دائرة انتخابية واحدة«.

رئــيــس الــتــجــمــع الــشــعــبــي الــعــكــاري النائب 
أن  إنه يأمل  البعريني يقول  السابق وجيه 
يــكــون هــنــاك قــانــون انتخابي جــديــد، لكنه 
يشعر بــأن الأمـــر لا يــعــدو كــونــه تضييعاً 
للوقت في مشاريع تهدف إلى قتل الناطور 
لا أكـــل الــعــنــب. والــبــحــث الــجــدي فــي إقـــرار 

قـــانـــون جـــديـــد لــانــتــخــاب يـــكـــون فـــي رأيـــه 
عــبــر الاجــتــمــاعــات المــفــتــوحــة للتوصل الــى 
حــل يــرضــي الــجــمــيــع لإجــــراء الانــتــخــابــات 
ــة. والمــطــلــوب  الــنــيــابــيــة عــلــى أســـس واضـــحـ
النظام  يعتمد  »قــانــون  هــو  البعريني  بــرأي 

النسبي«.

ة وجود لبنان
ّ

ميقاتي: ينافي روحي

ن المطلوب
ّ

فريد هيكل الخازن: لا يؤم

ي إلى بعلبك ــ الهرمل!
ّ
 بشر

ّ
د ضم

ّ
مد: أؤي

ّ
الص

اب: نهاية العهد وتقسيم لبنان
ّ

وه

ة
ّ

البعريني: المطلوب هو النسبي
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ترفض رئيسة الكتلة الشعبية ميريام 
قدم من 

ُ
سكاف مشروع القانون الم

الوزير جبران باسيل »لأنه يُكرّس 
الطائفية ويعيد البلد سنوات إلى 

الوراء من دون أن نكون قد وصلنا 
إلى هدفنا«، في حين أنّ المطلوب هو 
»التعايش والانفتاح على الجميع«. 

كذلك فإنّ سكاف تشك في أن يكون 
المشروع الباسيلي »قد لحظ وحدة 

المعايير«. من الواضح، بحسب 
سكاف، أنّ »القانون خيط على قياس 
البعض. الاتفاق على قانون مضمون 
النتائج مُسبقاً عمل غير ديمقراطي. 

أنا لا أفهم لماذا اعتماد صيغة 
المختلط؟ فليكن قانون حضاري 

يعتمد النسبية التي تحمي الأقليات 
ويُحافظ على وجودها«.

يرفض النائب السابق فارس سعيد 
مشروع الوزير جبران باسيل »لأنني، 

في الأساس، كنت ضد القانون 
الأرثوذكسي، غير الدستوري«. 

يشرح سعيد أنّ »القانون اللبناني 
لا ينصّ على أن ينتخب المسلمون 
نوابهم والمسيحيون نوابهم، بل أن 
ينتخب اللبنانيون 64 نائباً مسلماً 
و64 نائباً مسيحياً، ويتكتلوا ضمن 
برى«. ما يحصل 

ُ
خيارات سياسية ك

حالياً هو »تكريس الفرز الطائفي، 
ما يضع المسيحيين في دائرة من 

دوائر الخطر في مواجهة المسلمين«. 
المطلوب، بالنسبة إلى سعيد، »أن 
نتنافس كلبنانيين على بناء دولة 

وطنية، مع إعطاء ضمانات للجماعات 
مع إنشاء مجلسين: مجلس نواب 
مُحرر من القيد الطائفي ومجلس 

للشيوخ«.

يرى الوزير السابق فيصل 
كرامي أنّ مشروع الوزير جبران 
باسيل »أسوأ من الستين. عوض 

أن يُعذبونا ويُعذبوا أنفسهم، 
فليعيّنوا النواب«. يسأل كرامي، أنه 
»خلال الانتخابات البلدية، بعض 
الأشخاص ضاعوا بين صندوق 

البلدية وصندوق الاختيارية، 
فكيف سيُنظمون انتخابات مع 
صندوقين؟«. وبعد الانتخابات، 

»الناس والنواب سيُعايرون بعضهم 
بعضاً بأنّ فلاناً مُنتخب على 

أساس نسبي، وآخر على أساس 
أرثوذكسي«. ولكن، يبدو أنّ »اتفاقاً 
حاصل بين الوزير باسيل وتيار 

المستقبل، وكأن البلد يُختصر بهما. 
لهما تمثيل شعبي واسع، لكنْ هناك 

قوى أخرى تريد أن تبني وطناً«.

بالنسبة إلى رئيس حزب الاتحاد 
الوزير السابق عبد الرّحيم مراد، 

قاش حول تقسيم الدوائر 
ّ
إمكانية الن

مع اعتماد النسبية الكاملة واردة، 
»الأخبار« ضرورة  د لـ

ّ
ه يؤك

ّ
لكن

الحرص على الدوائر الكبرى، أي 
»إما لبنان دائرة واحدة، أو خمس 
دوائر كبرى، أو على أساس قانون 
الرئيس نجيب ميقاتي«. لكنّ مراد 

يرفض رفضاً قاطعاً القانون 
داً أن »لبنان لن 

ّ
الأرثوذكسي، مؤك

 على أساس قانون نسبي 
ّ

يستقرّ إل
مع لبنان دائرة انتخابية واحدة«.

الوزير السابق زياد بارود لا يرفض 
مشروع جبران باسيل بالمطلق، 
لكنه يُسجل عدداً من الملاحظات 

شرت 
ُ
، »كنت أتمنى لو ن

ً
عليه. بداية

تفاصيل المشروع حتى نتمكن من 
مناقشته بطريقة أفضل«. الملاحظة 
الأولى، هي أنّ »النظام الأكثري في 
 
ً
دوائر كبيرة نسبياً لا تؤمن تمثيلا
صحيحاً. هذا النظام يصح في 

الدوائر الفردية أو قانون صوت واحد 
 ناخب«. والملاحظة الثانية، هي أنّ 

ّ
لكل

ه مجلس الشيوخ 
ُ
»الأرثوذكسي مكان

لا مجلس النواب«. في المقابل، يعتقد 
بارود أنّ »النسبية في المحافظات 
نتج 

ُ
الخمس جيّدة، لأنّ النسبية ت

 أفضل في الدوائر الكبرى«.
ً
تمثيلا

يبدأ النائب وائل أبو فاعور حديثه 
»شكر الوزير جبران باسيل على  بـ
جهوده في طرح مشاريع قوانين 
انتخابية«، ولكن... آخر الطروح 

المقدمة من باسيل درسها الحزب 
 إيجابية«، 

ّ
التقدمي الاشتراكي »بكل

فكانت النتيجة »عدم اقتناعنا بأنّ 
 الأمثل لقانون الانتخاب 

ّ
هذا هو الحل

ولا يُلبي الغاية المطلوبة. هناك عدّة 
ملاحظات عليه«. أبرزها أنه »لا يوجد 
معيار موحّد في انتخاب النواب، بين 
من يُنتخب على أساس وطني، ومن 
وفق انتمائه الطائفي أو المذهبي. ومن 

غير الواضح، كيف وُزعت المقاعد 
بين 69 على أساس أكثري، و59 على 
أساس النسبية«. كذلك إنّ مشروع 

قانون باسيل »قابل للطعن لأنه يُميز 
بين الناخبين وبين النواب«. 

سكاف: خياطة 

على قياس البعض

فارس سعيد: لأنني 

ضد »الأرثوذكسي«

فيصل كرامي: أسوأ 

من »الستين«

مراد: 

لا للأرثوذكسي

بارود: الأرثوذكسي 

في »الشيوخ« فقط

أبو فاعور: شكراً 

جبران باسيل... ولكن

غالبية حزبية وسياسيــة ترفض مشروع باسيل



سياسة6

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

أضـــحـــت المـــهـــل الــفــائــتــة فـــي تــوجــيــه 
الـــدعـــوة الـــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
الآن، أكثر من سبب للتوجس. أدخلت 
القلق،  دائـــرة  فــي  برمته  الاستحقاق 
ما اقتضى إعــادة ترتيب الاولــويــات 
ها ما تفصح 

َ
في أكثر من اتجاه، أبرَز

عــنــه عـــبـــارة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ــرّي: »ألــــف بـــاء أي خــطــوة أو  ــ نــبــيــه بـ

قرار هو قانون الانتخاب«.
أول مبررات اعادة ترتيب الاولويات، 
بــعــدمــا ســــاد الاعـــتـــقـــاد بــــأن سلسلة 
الرتب والرواتب موشكة على الاقرار 
ها 

ّ
ــبـــوع الــفــائــت، كـــي يــتــقــدّم بت الاسـ

عـــلـــى الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد لــانــتــخــاب 
الــعــالــق بـــن صــيــغ مــخــتــلــفــة، انــقــلــب 
ــــف رأســــــــا عـــلـــى عــــقــــب: قـــانـــون  ــوقـ ــ المـ
الانتخاب اولًا، ثم من بعده السلسلة. 
ــــى السبت  ــرّي الاشـــــارة الاولـ اطــلــق بــ
الــفــائــت، وأعــــاد الامــــن الــعــام لحزب 
التأكيد  نصرالله  حسن  السيد  الــلــه 
عليها، ثم كرّت السبحة مع الآخرين. 
عــلــى ان رئــيــس المــجــلــس يــرســل هو 
الــى تمسكه  الآخـــر اشـــارات ايجابية 
ــــي حــــق لأصــحــابــهــا  بــالــســلــســلــة: »هـ
ــا  ــ ــــب اقــــــــــرارهــــــــــا، وســــــتــــــقــــــرّ. امـ ــجــ ــ ويــ
الضرائب فلا شأن لي، ولا للمجلس، 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــا مــــســــؤولــ ــ ــهـ ــ ــا. إنـ ــ ــهـ ــ بـ
وادراجــهــا في المــوازنــة. عندما تصل 
الينا الموازنة لمناقشتها في المجلس 
ان  احـــد يتوقعن  ــر. لا  الامــ فــي  ننظر 
أو  الــضــرائــب  نحن مسؤولية  نحمل 
ربطها بالسلسلة. السلسلة هي التي 

تهمني، أما الضرائب فلا تقيدني«.
ثانيها، ليس مسموحاً إدخال البلاد 

في فراغ ــ وهو ليس شغوراً فحسب ــ 
غير مسبوق في تاريخها، ناجم عن 
انتخاب  البرلمان دونما  نهاية ولاية 
خــلــف لــــه. خــطــر مـــجـــازفـــة كـــهـــذه انــه 
الدستورية  السلطات  سائر  يقوّض 
عندما  تقريباً.  كلية  عملها  يشل  اذ 
لوّح رئيس الجمهورية ميشال عون 
بــالــفــراغ تــوخــى اســتــعــجــال الــقــانــون 
الجديد للانتخاب، وعند رفض بري 
بـــدوره تحريك جهود  الــفــراغ توخى 
الجديد، كذلك  القانون  التفاهم على 
الفراغ،  برفض  مغزى كلام نصرالله 
ــم الـــبـــارحـــة قــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة  ثـ
ــرة ان  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــري مـــــن الـ ــريـ ــ ــحـ ــ ســــعــــد الـ
اشاع  بذلك  وشيك.  الجديد  القانون 

البلاد مقبلة على قانون  ان  الجميع 
جــديــد وعــلــى انــتــخــابــات نيابية من 
ثمّ، وتبعاً لذلك أضحوا أبعد بكثير 

من الوصول الى الفراغ.
ــــي الــــــرأي  ثـــالـــثـــهـــا، رغــــــم الـــتـــبـــايـــن فـ
التقني  للتمديد  الواجبة  المدة  حيال 
للمجلس، وتترجح بين قائل بثلاثة 
ــر بـــســـتـــة اشــــهــــر وثـــالـــث  ــ ــ اشــــهــــر وآخـ
بـــات  ــا  ــ مـ ان  الا  ــة،  ــنــ الــــــى ســ يـــمـــدهـــا 
واضـــحـــا ان الــتــمــديــد الــتــقــنــي ـــــ وهــا 
هو لبنان يجرّب هذه العبارة للمرة 
الاولى ــ واقع لاسباب، ظاهرها اهدار 
الانتخابات،  لاجــراء  القانونية  المهل 
وباطنها اتاحة الفرصة امام الافرقاء 
وهم يصوغون القانون الجديد، رسم 

التي  الانتخابية  التحالفات  خريطة 
سترافق اجراء الانتخابات، ما يجعل 
المدة المرجحة للتمديد التقني لا تقل 
عن ثلاثة او اربعة اشهر. على نحو 
كهذا تقدّم الكلام عن التمديد التقني 
لــلــمــجــلــس عــلــى اقـــــرار قـــانـــون جــديــد 
لــانــتــخــاب، بعدما جــزم المــســؤولــون 
ــا مــضــى بـــأنـــه في  الــرســمــيــون فـــي مـ

المقاعد الخلفية للقانون الجديد.
مــا تعنيه اعــــادة تــرتــيــب الاولـــويـــات 
هــذه ان الــخــوض المبكر فــي التمديد 
الجديد  الــقــانــون  اقـــرار  قبل  التقني، 
للانتخاب، لم يعد في دائرة التحريم 
عــلــى نــحــو مــا كـــان عليه فــي الاشــهــر 
الثلاثة المنصرمة على الاقــل. لم يعد 

 على قانون يسبق التمديد    التقني 
ٌ

ي: تفاهم
ّ
بر

بات التمديد الموصوف 

بالتقني لمجلس النواب من 

باب تحصيل حاصل. حتى 

الأمس القريب كان شرطه 

إقرار قانون جديد للانتخاب 

درج التمديد التقني 
ُ

، ي
ً

أولا

في البند الأخير منه بغية 

تعديل المهل الفائتة في 

إجراء الانتخابات. لم يعد

الامر كذلك

عمدت بربير إلى 

توصيف حزب الله 

مة إرهابية
ّ

كمنظ

في محاضراتها

زوا بين اللبنانيين!
ّ

خضع الـAUB: مي
ُ

واشنطن ت
فراس الشوفي

فــجّــرت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة، أول 
من أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، 
ــتــــوصّــــل مــــع الــجــامــعــة  بـــإعـــانـــهـــا الــ
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت إلـــى تــســويــة، 
 700 مبلغ  الجامعة  بموجبها  تدفع 
أمـــيـــركـــي و»تـــعـــتـــذر عــن  ــــف دولار  ألـ
فعلتها«، بسبب قيامها باستضافة 
صحافيين من تلفزيون المنار وإذاعة 

النور بين عامي 2007 و2009!
قاضى »الجامعة الأميركية 

ُ
هكذا إذاً، ت

فــــــي بـــــــيـــــــروت« بـــتـــهـــمـــة اســـتـــضـــافـــة 
على  مدرجين  كيانين  في  صحافيين 
المـــواطـــنـــن  »قـــائـــمـــة   »SDN« لائـــحـــة 
 »OFAC« المــلــحــوظــن« ضــمــن قــائــمــة
ــيــــة، بـــســـبـــب مــا  ــيــــركــ لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــ
الأميركية«  التنمية  »وكــالــة  اعتبرته 
الدعم  آيــد( خرقاً لاتفاقات  )يــو. أس. 
الــخــاصّــة بــالــجــامــعــة، أو المــؤســســات 
أميركياً.  حكومياً  دعماً  ى 

ّ
تتلق التي 

الأميركية  »الاتــهــام«  وتضيف لائحة 
الــتــي جـــرى عــلــى أســاســهــا »تــجــريــم« 
ــة، أن الــجــامــعــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــجـــامـــعـــة الأمـ
ــمــات غير 

ّ
أدرجـــــت عــلــى لائــحــة المــنــظ

الإلكتروني  موقعها  على  الحكومية 
اسم »مؤسسة جهاد البناء«، المدرجة 
بــدورهــا على لائحة »أوفـــاك« و»أس. 
ــام  أمــ ــا  تـــرويـــجـ يـــعـــدّ  بـــمـــا  أن.«،  دي. 

الطلاب لمؤسسة محظورة.
ردّ الجامعة الأميركية الرسمي أمس 
ــره بــيــان  ــ ــا ذكـ ــاء لــيــثــبّــت حــرفــيــا مـ جــ
وزارة العدل الأميركية المنشور على 
التسوية  حــول  الإلكتروني  موقعها 
المــــذكــــورة، ويــــؤكّــــد الــــتــــزام الــجــامــعــة 
ــالـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  مــســتــقــبــلــيــا بـ
الــتــي تــضــعــهــا »يــــو. أس. آيــــد« أمـــام 
المــســتــفــيــديــن مــــن الــــدعــــم الــحــكــومــي 
الأميركي. وأكّد بيان الجامعة أيضاً 
أن مــا قــامــت بــه الأخــيــرة لــم يكن عن 

قصد!
لــطــالمــا قــدمــت »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 

 
ّ

لكل كــمــســاحــة  نفسها  بـــيـــروت«  فــي 
الـــنـــاس، لــبــنــانــيــن وعــربــا وأجــانــب، 
ــيــــن  ــيـــن ويـــــســـــاريـــــن وقــــومــ ــنـ ــيـ ــمـ يـ
ــنـــن ومـــلـــحـــديـــن، مــــذ كــانــت  ــتـــديـ ومـ
السورية«  الإنجيلية  »الكلية  تدعى 
قــبــل أكــثــر مــن 150 عـــام. والــحــقــيــقــة، 
الــعــقــوبــة، التي  الــتــســويــة /  أن هـــذه 
الأمــيــركــيــة  الـــعـــدل  وزارة  فــرضــتــهــا 
عــلــى الــجــامــعــة، هــي مــســألــة قــديــمــة، 

ومن غير الواضح الهدف من الإعلان 
عن الأمر الآن، وتسليط الضوء على 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــنـــوي  ــوات  ــطـ خـ
 كل ما يمتّ 

ّ
الجديدة اتخاذها بحق

المقاومة بصلة، بحجّة مكافحة  إلى 
الإرهاب.

الكثير مــن الأسئلة  ويــطــرح الإعـــان 
للجامعة  المستقبلية  الــســيــاســة  عــن 
ــد أكّــــــدت في  ـــت قـ ــا دامــ الأمـــيـــركـــيـــة، مـ
الداعمين،  بسياسة  التزامها  بيانها 
والــتــأكــيــد على  آيـــــد«،  »يــــو. أس.  أي 
تــقــديــم تــقــاريــر فــصــلــيــة مــفــصــلــة عن 
الجهات أو الأفراد أو التلاميذ، الذين 
يستفيدون من هذا الدعم، علماً بأن 
أنها  الأميركية كانت تزعم  الجامعة 
ــوحّــــدة فـــي المــنــح  تــعــتــمــد مــعــايــيــر مــ
التلامذة  لمساعدة  المخصصة  المالية 
عـــلـــى أســــــــاس وحــــيــــد هـــــو الـــكـــفـــاءة 
الــعــلــمــيــة، ولــيــس الــلــون أو الــديــن أو 
المــوقــف السياسي، قبل أن  الــعــرق أو 
تقرّر »يو. أس. آيد« تحويله إلى فئة 
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رسائل

إلى المحرر

عطفاً على ما ورد في جريدتكم 
عــدد 3134، تحت عنوان  الــغــراء 
»عـــصـــبـــيـــة أمــــيــــون تــتــحــكــم فــي 
ــــورة«،  ــكـ ــ ــي الـ ــقـــومـــي فــ مـــرشـــح الـ
 بــــقــــانــــون المـــطـــبـــوعـــات 

ً
وعـــــمـــــا

أودّ تأكيد  النشر والـــردّ  وحــريــة 
الأمور الآتية:

و2009،   2005 عـــــام  حـــصـــل  ــا  مــ
ــه أي عــــاقــــة بـــانـــقـــســـام  ــ لـ لـــيـــس 
الحزب سابقاً. فأنا لم أكن يوماً 
ــراع وبــقــيــت  طــرفــا فـــي هــــذا الـــصـ
أمــيــنــا فــي الــحــزبــن طــــوال فترة 
الانــــقــــســــام. الأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة 
ولــن أغــوص فيها لأنها صفحة 
مــن المــاضــي طــويــت، وهــي غيمة 

صيف عابرة.
الانتخابات  )إلــى  ترشيحي  أمــا 
بسياق  فيأتي  المقبلة(  النيابية 
 قـــومـــي، يــــرى نفسه 

ّ
أحــقــيــة كــــل

ناذراً أن يخدم حزبه ومجتمعه، 
أن يطمح فــي هــذا المــجــال. وهــذا 
غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــعــمــلــنــا الــحــزبــي 
المــتــواصــل ووقــوفــنــا مــع قضايا 
الناس المحقة، إذ تبقى السياسة 
ــة الأغـــــــراض  ــدمـ ــا لـــخـ ــرنـ ــظـ ــــي نـ فـ

القومية.
المنفذ العام للكورة في الحزب 

السوري القومي الاجتماعي

الدكتور جورج البرجي

البرجي و»انقسام 

القومي«

في  المحترمة  في جريدتكم  »ورد 
الــصــادر نهار  عــددهــا رقـــم 3136 
 2017/3/24 فيه  الــواقــع  الجمعة 
يــوم  مـــقـــال يــحــمــل عـــنـــوان »100 
مـــن عــمــر اتـــحـــاد الــســلــة: تــعــايــش 

الأضداد إلى متى؟«.
ومـــــن جـــمـــلـــة مــــا ورد فــــي المـــقـــال 
ــنــــي  ــاولــ ــنــ المــــــــذكــــــــور تـــــصـــــريـــــح تــ
شخصياً صادر عن عضو الهيئة 
الاداريــــــــة فـــي الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي 
لــكــرة الــســلــة الــســيــد أكــــرم حلبي 

المحترم.
إزاء هذا الواقع، وجــدت ضــرورة، 
 بحق الـــرد المــكــرّس قانوناً، 

ً
عــمــا

أن أبــلــغــكــم رفــضــي المــطــلــق لكلام 
الــســيــد حــلــبــي المــتــعــلــق بـــي لــعــدم 

دقته أو جديته أو واقعيته.
علماً أنني لم أفوّض السيد حلبي 
الــتــصــريــح  بـــالـــتـــحـــدث أو  يــــومــــا 
نــيــابــة عــنــي وأحـــتـــفـــظ بــحــقــوقــي 
كــافــة لأي جــهــة كــانــت وتــجــاه أي 

مرجع كان.
الأمين العام للاتحاد اللبناني 

لكرة السلة 

شربل رزق

رزق: 

ض حلبي
ّ

لم أفو

♦ ♦ ♦

بري: نعمل على روزنامة أسابيع وليس أشهراً )مروان طحطح(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.



تقرير

تقرير

»CIA«؟ م المغرب تاج الدين لـ
ّ
هل سل

»الجماعة الإسلامية«: 

الأولوية للتحالف مع »المستقبل«... رغم التباين

7 سياسة

الكلام عليه يكهرب احداً ويستنفره 
للجهر برفضه، بل امسى استعجاله 
ــة  ضــــــروريــــــا وحـــتـــمـــيـــا بـــغـــيـــة اتــــاحــ
مناخات هادئة بعيدة من التخويف 
بــالــفــراغ، وتـــداركـــا لـــه، لــاتــفــاق على 

القانون الجديد.
 رئــيــس المجلس 

ّ
مـــرة بــعــد اخـــرى دق

نــاقــوس خــطــر تــهــاوي المــهــل، وحــدد 
بضعة معطيات:

1 ــ الوصول الى قانون جديد حاصل 
في خــال اسابيع. يضيف: »لــم يعد 
الوقت بين ايدينا كالسابق كي نقول 
امامنا. نحن  يــزال  ان متسعاً منه لا 
وليس  اسابيع  روزنــامــة  على  نعمل 

اشهراً«.
ـــ ســتــدخــل الــنــســبــيــة فـــي الــقــانــون  2 ــ
الـــجـــديـــد، وهــــو خــيــار لا عــــودة عــنــه. 
ــمـــون  ــم الافـــــــرقـــــــاء بـــــاتـــــوا يـــدعـ ــعـــظـ مـ
اخــتــلــفــوا على  ــم  مـــجـــاراتـــهـــا، وإن هـ
جرعتها: »حتى وليد جنبلاط الذي 
كــــان يــعــارضــهــا، بــــات يــؤيــدهــا بعد 
ــار المـــتـــبـــادلـــة مـــعـــه. مــنــاقــشــات  ــكــ الافــ
الايـــام المقبلة تكمن فــي المــقــدار الــذي 
سيُلحظ منها في القانون، كاملة او 

جزئية«.
ـــ بـــعـــد تـــهـــيّـــب الافــــــرقــــــاء جــمــيــعــا  ــ 3 ــ
تــلــويــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالــفــراغ 
ر الــتــوافــق على قانون 

ّ
فــي حــال تــعــذ

ــد لــــانــــتــــخــــاب، انـــتـــقـــل الـــجـــدل  ــديــ جــ
الفراغ الى سبل  الداخلي من اخطار 
يــن مــتــازمــن، وسط  بــإجــراء تجنبه 
عــامــة اســتــفــهــام غــامــضــة حيالهما، 
هـــي تــزامــنــهــمــا او يــســبــق احــدهــمــا 
الجديد  القانون  الاتفاق على  الآخــر: 
والتمديد التقني. ما يبدو في موقف 
رئــيــس الــبــرلمــان قــولــه فـــي الــســاعــات 
المــنــصــرمــة »ان الــتــمــديــد كــهــدف في 
ذاتــه مرفوض ولــن أسير به الآن ولا 
في ما بعد. اما التمديد التقني فبات 
ــرورة لــتــفــادي الـــفـــراغ ويــفــتــرض  ــ ضــ
اقــراره بعد ابــرام تفاهم بين الافرقاء 
لن  للانتخاب.  الجديد  القانون  على 
يــســتــغــرق اكــثــر مــن المـــدة الــضــروريــة 
التي يتطلبها اقراره ومن ثم وضعه 
الـــتـــنـــفـــيـــذ. مـــــا ان يــحــصــل  مــــوضــــع 
الرئيسية في  المــبــادى  عــلــى  الاتــفــاق 
ــوراً الـــى الــتــمــديــد  الـــقـــانـــون، نــذهــب فــ
التقني. لن يكون هذا التفاهم سرّياً، 
الجميع،  يحترمه  معلناً  واضحاً  بل 
فــيــأتــي الــتــمــديــد الــتــقــنــي تــبــعــا لذلك 
عـــلـــى انـــــه آلـــيـــة الــــذهــــاب الـــــى اجـــــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي الــخــريــف 
المـــقـــبـــل، مـــن ضــمــن المـــهـــل الــقــانــونــيــة 

الجديدة«.

 على قانون يسبق التمديد    التقني 
ٌ

ي: تفاهم
ّ
بر

الاستخبارات المغربية 

تقوم بدور »مشبوه« 

لناحية جمع معلومات 

ومراقبة لبنانيين

تحضيرات الجماعة 

تسير وفق قانون 

الستين لأنه 

القانون النافذ

ــــد اخـــــتـــــطـــــاف رجــــــــل الأعـــــمـــــال  ــعـ ــ بـ
ــديــــن مــن  ــاج الــ الـــلـــبـــنـــانـــي قـــاســـم تـــ
قــــبــــل الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المــــغــــربــــيــــة 
ــار مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس فــي  ــطــ ــــي مــ فـ
المغرب،  فــي  البيضاء  الـــدار  مدينة 
ــــن، راجـــــــت  ــ ــوعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ قـــــبـــــل نـــــحـــــو أسـ
معلومات أمس عن قيام السلطات 
إلــى  الــديــن  تـــاج  المــغــربــيــة بتسليم 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة. وأوقــف 
تاج الدين بتاريخ 12 آذار الحالي 
بــســبــب »مـــذكـــرة اعــتــقــال« صـــادرة 
بـــحـــقـــه مــــن »الانـــــتـــــربـــــول« بــتــهــمــة 
ــــن خـــال  ــــجـ ــه، وسُـ ــ ــلـ ــ دعــــــم حــــــزب الـ
الأســـبـــوعـــن الأخـــيـــريـــن فـــي سجن 
»كـــونـــه  ــــا، لــــ ــــم 2 فــــي مـــديـــنـــة سـ رقـ
ــان الأقـــــــــرب لمـــحـــكـــمـــة الــنــقــض  ــ ــكـ ــ المـ
بـــالـــربـــاط الــتــي تــتــولــى الــنــظــر في 
الملف«، بحسب موقع شبكة »سي. 

أن. أن.« العربية.
 أن الــافــت فــي تقرير »ســي. أن. 

ّ
إل

ميسم رزق

التفاوض بين »الجماعة الإسلامية« 
وتـــيـــار »المــســتــقــبــل« قـــائـــم فـــي شــأن 
التحالف بينهما في عدد من الدوائر 
قبلة، لكن 

ُ
في الانتخابات النيابية الم

بعد. وفيما  نتائج حاسمة  من دون 
 الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 

َّ
يـــتـــردد أن

 
َّ
وأن ــالــــف،  ــحــ ــتــ ــلــ لــ ــمّــــس  ــتــــحــ مــ غــــيــــر 

لــخــوض معارك  »الــجــمــاعــة« تستعد 
فــي عــدد مــن المــنــاطــق، خصوصاً في 
الــخــروب، حيث قــررت ترشيح  إقليم 
ــحَـــن عـــن المــقــعــديــن الــســنــيّــن،  ـ

ّ
مـــرش

 
َّ
ــك، مــــؤكّــــدة أن ــ تــنــفــي مـــصـــادرهـــا ذلــ

ــي الـــتـــحـــالـــفـــات »تـــصـــبّ  الأولـــــويـــــة فــ
ستقبل بعد الساحة 

ُ
لمصلحة تيار الم

آذار،  و14   8 ســقــطــت  الإســــامــــيــــة«. 
ــوان لــبــنــان« يــــرون في  ــ ولا يــــزال »إخـ
مصلحة  المستقبل  تيار  مع  التفاهم 
طـــائـــفـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة. والــــعــــارفــــون 
بأسرار العلاقة بين الطرفين يؤكدون 
دفع  لطالما  الــحــوت  عــمــاد  النائب   

َّ
أن

التحالف، خصوصاً  اتــجــاه هــذا  فــي 
ــنــــحــــازيــــن إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــن المــ ــ أنــــــه مـ
الــحــريــري، »ظــالمــا أو مــظــلــومــا«. لكن 
 »الجماعة« لا تطمح 

َّ
ذلك لا يعني أن

إلـــى تــوســيــع تمثيلها إلـــى أكــثــر من 
المقبل.  المــجــلــس  فــي  الــوحــيــد  نائبها 
حــســمــت »الـــجـــمـــاعـــة« أمــــرهــــا لــجــهــة 
ــــري، ويــبــقــى  ــريـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ الـــتـــحـــالـــف مـ
كلمته  الــحــكــومــة  رئـــيـــس  يــعــطــي  أن 
الأخيرة، في ظل كلام عن »معارضة 

أن.«، هو أن محكمة النقض لديها 
مــهــلــة 60 يــومــا قــبــل الــتــوصّــل إلــى 
نتيجة في الملف، وأنه »إذا انقضت 
المدة دون التوصل إلى نتيجة، يتم 
إطــاق ســراح المشتبه بــه«. ونقلت 
رفض  مغربي،  مصدر  عن  الشبكة 
ات  ــــراء الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، أن اجـــ
تطالب  التي  أميركا  إلــى  الترحيل 
تـــوصـــل  وإن  حــــتــــى  بــــاعــــتــــقــــالــــه، 
القضاء المغربي إلى هذا القرار في 
مــلــف تـــاج الـــديـــن، »تــبــقــى مــعــقــدة، 
الداخلية  وزيـــر  توقيع  تتطلب  إذ 
ــر الــعــدل ورئــيــس الــحــكــومــة،  ووزيــ
مــمّــا جــعــل حــــالات مــشــابــهــة لــتــاج 
الــديــن تنتهى بــالإفــراج«. وأضــاف 
المـــصـــدر »أن مـــن الــصــعــب الــتــنــبّــؤ 
ــن. هــــل ســيــتــم  ــ ــديـ ــ بــمــصــيــر تـــــاج الـ
ســـــراحـــــه،  ســـيـــطـــلـــق  أم  ــلــــه  ــيــ تــــرحــ
الـــســـيـــاســـي  ــجــــانــــب  الــ أن  خــــاصــــة 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر كـــذلـــك فـــي المـــلـــف، 

ــوديــــــة« لمــــثــــل هــــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــعــــ ســــ
عــلــى خــلــفــيــة الــعــاقــات الإخـــوانـــيـــة ـــ 
السعودية المــتــوتــرة. أضــف إلــى ذلك 
الـــحـــريـــري الأخـــيـــرة لمصر   زيـــــارة 

َّ
أن

أمر  تجعل  قــد  السيسي  الفتاح  عبد 
الــتــحــالــف أكــثــر صــعــوبــة. فــقــد أثـــارت 
في  الأخــيــرة  الحريرية  التصريحات 
الــقــاهــرة غــضــب قــاعــدة »الــجــمــاعــة«، 
سب إلى الحريري 

ُ
تحديداً لجهة ما ن

أن »مــصــر نجحت فــي وقــف مخطط 
إلى  لتحويل مصر  الإخـــوان  جماعة 
ــيـــة. وان نـــجـــاح الإخــــــوان  ــنـ دولــــــة ديـ
إسرائيل  بتبرير مساعي   

ً
كفيلا كان 

في الحصول على الاعــتــراف الدولي 
بفكرة الدولة اليهودية«. على خلفية 
هذا الكلام نشبت »حرب« إلكترونية، 
التهم  الطرفين  جمهور  فيها  تــبــادل 
والتخوين. من المعروف أن الأرضية 
صــالــحــة لاشــتــبــاك ســيــاســي فـــي أي 
ــداث فـــض اعــتــصــام  ــ لــحــظــة، مــنــذ أحــ
رابـــعـــة، لــكــن عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة 

تبدو الأمور أكثر »عقلانية«!
على الأرض، تبدو »الجماعة« كأنها 
للانتخابات،  الــعــدّة  يعدّ  من  وحدها 
ــال بــقــيــة الأطـــــــــراف فــي  ــغـ وســـــط انـــشـ
انتخابات. ويؤكّد  البحث عن قانون 
ــيـــاســـي أســعــد  ــيــــس مــكــتــبــهــا الـــسـ رئــ
ــا أطــلــقــنــا مــاكــيــنــاتــنــا  ــنـ ــرمـــوش »أنـ هـ
مؤكداً  شــهــر«،  نحو  منذ  الانتخابية 
قانون  وفــق  تجري  »التحضيرات   

َّ
أن

الــنــافــذ«، وعلى  القانون  الستين لأنــه 
أســـاســـه »يـــجـــري اخــتــيــار المــرشــحــن 
تضم  التي  الاستشارية  الهيئة  عبر 
ــرح الأســـمـــاء  ــطـ كـــبـــار المـــســـؤولـــن، وتـ
على الهيئة العامة، ليحسمها المكتب 
ــال إقـــــرار قــانــون  الــســيــاســي. وفــــي حــ

جديد، يُمكن إدخال تعديلات«.
ليس واضحاً السبب الأساسي لعدم 
وصول التفاوض مع »المستقبل« إلى 
ر 

ّ
نتائج بعد، ومــا إذا كــان هــذا التعذ

ــة عــلــى  ــاعـ ــمـ ــى إصــــــــرار الـــجـ ــ مــــــــردّه إلــ
التمثل بأكثر مــن نــائــب، أو الارتــبــاك 
تراجع  نتيجة  المستقبل  تــيــار  داخـــل 
على  قــدرتــه  وعــدم  الشعبية  حيثيته 
 له علاقة 

َّ
حسم شكل التحالفات، أو أن

ــاطـــات الإقــلــيــمــيــة لــكــلــيــهــمــا.  ــبـ بـــالارتـ
»الأخبار«:  لـ بحسب ما أكد هرموش 
»لا شيء محسوماً بعد«، مشيراً إلى 
فق مع »المستقبل« على »تشكيل 

ُّ
أنه ات

ــــرمـــــوش  ــــم هـ ــة تـــــضـ ــركــ ــتــ ــشــ ــة مــ ــنــ لــــجــ
والأمين العام للتيار أحمد الحريري 
ويشدد  التفصيلية«.  الأمـــور  لبحث 

يبقى  قانونية  ناحية  من  أنه  رغم 
ــر تــرحــيــلــه مـــســـتـــبـــعـــداً، خــاصــة  ــ أمـ
لبنان،  أي  الأصــلــي،  بلده  إذا طلب 
تــــرحــــيــــل تــــــاج الـــــديـــــن إلــــــى تــــرابــــه 
ــتـــح كـــــام مــصــدر  ــفـ الــــوطــــنــــي«. ويـ
ــــاب عـــلـــى مـــحـــوريـــن:  ــبـ ــ الـــشـــبـــكـــة الـ
هو  الترحيل،  إن صــحّ خبر  الأوّل، 

على أن »هناك الكثير من الأمور التي 
تجمعنا مع التيار أكثر من أي طرف 
آخــــر، وهـــنـــاك أفـــكـــار يــجــري الـــتـــداول 
فــيــهــا«. مــا هــي مــطــالــب »الــجــمــاعــة«؟ 
التحالف  »أولــويــة   

َّ
إن يقول هرموش 

ــبّ  ــة الإســـــامـــــيـــــة تـــصـ ــ ــــاحـ ــــسـ ــد الـ ــعــ بــ
ــار المـــســـتـــقـــبـــل، لــكــنــنــا  ــ ــيـ ــ لمـــصـــلـــحـــة تـ
إلى  ولفت  الجميع«.  على  منفتحون 
ــارات واســــعــــة فــــي الــبــقــاع  ــيــ  »الــــخــ

َّ
أن

وطــــرابــــلــــس وبــــــيــــــروت، ولا مــشــكــلــة 
الــتــحــالــف فـــي أي منطقة  لــديــنــا فـــي 
 
ً
أو دائــــرة مــعــيــنــة«. فــفــي الــبــقــاع مثلا
»الـــخـــيـــار مــفــتــوح عــلــى الــــوزيــــر عبد 
ــراد«، و»فــــي طــرابــلــس مع  ــ الــرحــيــم مــ
مع  ميقاتي«. وحتى  نجيب  الرئيس 
بدأ  تفاهم  »هناك  الاشتراكي  الحزب 
فــي الــنــقــابــات واســتــمــر فــي الــبــلــديــة، 
ويمكن أن ينسحب على الانتخابات 
النيابية«. وإن لم يحصل تحالف بين 
المــســتــقــبــل والاشـــتـــراكـــي فـــي الـــدوائـــر 
المشتركة »فحينها سيكون للجماعة 
الــقــيــادة«.  ستحددها  الــتــي  مواقفها 
ومـــاذا عــن الــوزيــر أشــرف ريــفــي؟ بما 
لــلــمُــســتــقــبــل، تجد  ــة هـــي  ــويــ الأولــ  

َّ
أن

»الـــجـــمـــاعـــة« نــفــســهــا مـــضـــطـــرة إلـــى 
ه. وبالتالي 

ّ
الابتعاد عن كل ما يستفز

»لم يكُن ريفي من ضمن خياراتها«.

ات سريعة  قيام الأميركيين بإجراء
لترحيل تــاج الــديــن إلــى الــولايــات 
المــخــابــرات  إلــى  المــتــحــدة وتسليمه 
الأميركية. أمّا المحور الثاني، فهو 
الــــــدور الـــــذي قـــامـــت بـــه الــســلــطــات 
وهل  الخارجية،  ووزارة  اللبنانية 
ومـــا  لا؟  أم  بــــاســــتــــرداده  طـــالـــبـــتـــا 
الــتــي مــورســت على  هــي الضغوط 
تسليمه؟  لمنع  المغربية  السلطات 
ــــار«  ــبـ ــ ــم تــســتــطــع »الأخـ ــا لــ وهـــــو مــ
التأكد منه ليل أمس. وفي السياق، 
الاستخبارات  أن  »الأخبار«  علمت 
ــدور »مـــشـــبـــوه«  ــ ــقـــوم بــ المـــغـــربـــيـــة تـ
مــعــلــومــات ومــراقــبــة  لناحية جــمــع 
الاســتــخــبــارات  لمصلحة  لبنانيين 
الأميركية في القارة الأفريقية، بما 
اللبنانيين  المواطنين  يهدّد سلامة 
والـــعـــاقـــات الــرســمــيــة بـــن لــبــنــان 

المغربية. والمملكة 
)الأخبار(

الأخــيــرة،  الحريري  تصريحات  وعــن 
يــقــول إن »رئــيــس الــحــكــومــة كـــان في 
غــنــى عـــن بــيــع هــــذا المـــوقـــف لــلــنــظــام 
المصري«. وقد ذهب هرموش إلى أكثر 
 هل »النظام الديني 

ً
من ذلك، متسائلا

في المملكة العربية السعودية وإيران 
ــة الـــيـــهـــوديـــة«؟  ــدولــ ــــود الــ يــــشــــرّع وجــ
ولفت إلى أن هذا التصريح »لن يؤثر 
عــلــى المــشــهــد الانــتــخــابــي، لــكــن يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك إعــــــادة نـــظـــر«، ومــن 
ــد أن »المــــوضــــوع ســيــطــرح في  ــ ــؤكّ المــ
الاجتماعات الثنائية التي تعقد بين 

الجماعة والتيار«.
ــابـــل، يـــبـــدو »المــســتــقــبــل« في  ــقـ فـــي المـ
لــم يحسم  ــاك. حــتــى الآن،  ــبـ حــالــة ارتـ
ــم يـــصـــل إلـــى  ــ ــيـــه، ولــ أســــمــــاء مـــرشـــحـ
صـــورة واضــحــة بــشــأن الانــتــخــابــات، 
فــي  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ »لا  أن  خــــصــــوصــــا 
مستقبلية  مــصــادر  بحسب  ــــق«،  الأفـ
ــلــــى تــــواصــــل  أشــــــــــارت إلـــــــى »أنـــــنـــــا عــ
مــــع كــــل الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة دون 
 »الــجــمــاعــة 

َّ
اســتــثــنــاء«، لافــتــة الـــى أن

على ما يبدو تريد أن تكون لها كتلة 
وهــذا  الـــدوائـــر«.  فــي مختلف  نيابية 
يعني أن »يــتــنــازل الــتــيــار عــن بعض 
المقاعد السنية في أكثر من منطقة«. 
 
َّ
ــادر إن وفــــي هــــذا الـــشـــأن تــقــول المـــصـ
»الـــتـــفـــاهـــم لا يـــــزال مــســتــعــصــيــا، في 
بيروت وعكار وصيدا، إذ يجري أخذ 
خصوصية كــل دائـــرة فــي الاعــتــبــار«. 
وعلى عكس الجماعة، يرى المستقبل 
 »عـــدم الــتــوصــل إلــى قــانــون جديد 

َّ
أن

لـــانـــتـــخـــابـــات يـــصـــعّـــب عـــلـــى الــتــيــار 
حــســم تــحــالــفــاتــه، ولا يــمــكــن الــبــنــاء 
قــانــون الستين لأنــه بات  على نتائج 
فــي حــكــم المـــيـــت«. ونــفــت المـــصـــادر ما 
 
َّ
يـــتـــردد عـــن مــعــارضــة ســعــوديــة، لأن
»المملكة غائبة كُلياً، وهي لم تتدخل 
مـــع الـــحـــريـــري فـــي مــلــفــات أكـــثـــر دقــة 
وحساسية«. لكنها لم تنفِ إمكان أن 
يكون لبعض القضايا الأخرى تأثير، 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــلــف  ــ ــي مـ ــ خـــصـــوصـــا فـ
ــالــــة مــن  ــري، »وهــــــــذا يـــخـــلـــق حــ ــ ــــصـ المـ
الــجــمــاعــة، وفي  قــاعــدة  التخبط عند 
الـــوقـــت نــفــســه يــثــيــر شــكــوكــنــا لجهة 
عدم حسم كل أصواتها لمصلحتنا«، 
ــتــــبــــاك  إلـــــــى أن »آثــــــــــار الاشــ مــــشــــيــــرة 
الــســيــاســي الــــذي حــصــل بيننا وبــن 
تــبــايــن موقف  الــجــمــاعــة عــلــى خلفية 
الطرفين من أحــداث مصر، بعد خلع 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد مــرســي، لم 

ل نهائياً«.
ُ
تز
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مــحــددة مــن الــلــبــنــانــيــن، واســتــبــعــاد 
نــصــفــهــم عـــلـــى الأقــــــــل، عـــلـــى شــاكــلــة 
المـــؤسّـــســـات الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة 

الأخرى في لبنان والشرق!
أكثر  الحريّة  مساحة  تضيق  وفيما 
ــي الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي تـــســـوّق  فـــأكـــثـــر فــ
لــنــفــســهــا حـــامـــيـــة لـــلـــحـــريـــات، تــفــتــح 
مثل  أبــوابــهــا لمحاضرين   »AUB« الــــــ
ــفــة في 

ّ
 بــربــيــر، المــوظ

ّ
الــســيــدة أربـــيـــا

ــت 
ّ
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تــول

ــادة  ــ ــ ــــس مـ ــ ــدريـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــل المـ ــفـــــصـ ــ الـ
ــي  ــ ــدولـ ــ »اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الأمـــــــــن الـ
ومـــكـــافـــحـــة والارهـــــــــــــــاب«. وبــحــســب 
مــصــادر مــن داخـــل الــجــامــعــة، عمدت 
ــيــــف حـــــــزب الـــلـــه  ــيــــر إلـــــــى تــــوصــ بــــربــ
محاضراتها،  فــي  إرهــابــيــة  مة 

ّ
كمنظ

مــا أثــار اعــتــراض عــددٍ مــن التلاميذ، 
أن عــمــدت   

ّ
إل بـــربـــيـــر  مــــن  كـــــان  فـــمـــا 

بتقديم شكاوى  الــطــاب  إلــى تهديد 
المختصة«  »الــســلــطــات  لـــدى  هم 

ّ
بحق

في الجامعة!

)مروان بو حيدر(

ت تصريحات الرئيس سعد 
َ

زاد

الحريري الأخيرة في مصر 

التوتر بين قاعدتي تيار 

ستقبل« و»الجماعة 
ُ

»الم

الإسلامية«. رغم التباينات، 

د الطرفان للحفاظ على 
َ

يجه

شعرة معاوية. التنسيق 

الذي بدأ بهدف الدفع نحو 

تحالف نيابي بينهما، لم يصِل 

 .
ّ

إلى مكان، لكنه مستمر

 »الأولوية 
َّ

»الجماعة« ترى أن

هي للتحالف مع المستقبل 

بعد الساحة الإسلامية«، فيما 

رتبكاً
ُ

التيار لا يزال م
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قضية

محمد وهبة

ــر الـــطـــاقـــة ســــيــــزار أبـــي  ــ ــ يـــقـــتـــرح وزيـ
خليل، خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء 
لصيف 2017 تتضمن خمسة محاور: 
اســتــئــجــار بــاخــرتــن لــتــولــيــد الطاقة 
الكهرباء،  تعرفة  زيــادة  الكهربائية، 
إنشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات 
بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء 
مــعــامــل طـــاقـــة فــوتــوفــولــتــيــة بــقــدرة 
مــحــطــات  إنــــشــــاء  مــــيــــغــــاوات،   1000

لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

المحور الأول: استئجار بواخر لـ 5 

سنوات

إلى عرض مقدّم  المحور  يستند هذا 
من الشركة التركية »كارباورشيب«، 

المحور الثاني: معامل بقدرة 

1000 ميغاوات

يستند هذا المحور إلى ورقة سياسة 
أقــرّهــا مجلس  الــتــي  الكهرباء  قــطــاع 
ــي لـــحـــظـــت وحـــــــدات  ــ ــتــ ــ ــ الــــــــــــــوزراء وال
إضافية لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 
ميغاوات وفق نظام IPP. يومها كّلفت 
بــوضــع   Mott Mac Donald شـــركـــة 
خـــريـــطـــة طـــريـــق تــتــضــمــن الـــجـــدوى 

الفنية والاقتصادية والقانونية، وقد 
اتخاذ  إلــى ضـــرورة  الشركة  خلصت 
استشاري  لتعيين  سريعة  إجـــراءات 
 Transaction بــمــهــام  لــلــقــيــام  عـــالمـــي 
الــجــدوى  دراســــات  لــوضــع   ،Advisor
التفصيلية وتحضير دفاتر الشروط 
ودليل إجــراءات الشراء والمفاوضات 
وإبــــــرام الــصــفــقــات. كـــذلـــك، تضمنت 
الـــتـــوصـــيـــات ضــــــرورة تــطــويــر إطـــار 
قــانــونــي »يــتــمــتــع بــالــلــيــونــة ويــكــون 
تــكــراره  يمكن  استراتيجياً  نموذجاً 
فــــي المــســتــقــبــل مـــمـــا يــجــعــلــه جـــاذبـــا 

للقطاع الخاص والمتمولين«.
ــخـــــطـــــة، فــــــــإن الــــشــــركــــة  وبــــحــــســــب الـــ
تحدثت عن ضرورة »تحديد أهداف 
ــيـــة لـــلـــتـــعـــرفـــة المـــقـــبـــولـــة  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
والــكــلــفــة الـــدنـــيـــا لــلــطــاقــة المــنــتــجــة«، 
المنوي  الكهرباء  محطات  تكون  وأن 
إنـــشـــاؤهـــا »تـــعـــمـــل عـــلـــى نـــوعـــي مــن 
ــاز«،  ــغــ ــــود، الـــفـــيـــول الــثــقــيــل والــ ــــوقـ الـ
العكسية  المـــحـــركـــات  تــكــون  أن  عــلــى 
هــي تقنية الإنــتــاج الأفــضــل فــي حال 
ــــي، وأن  اعــتــمــاد الــفــيــول كـــوقـــود أولــ
تكون العنفات الغازية عاملة بالدارة 
كوقود  الغاز  على  اعتمد  إذا  المركبة 
ــي. واســتــبــعــدت الــشــركــة الإنــتــاج  ــ ـ

ّ
أول

ــراري الـــبـــخـــاري الــتــقــلــيــدي، لأن  الــــحــ
ــــى من  »كــلــفــتــه ومـــردوديـــتـــه هـــي أدنـ

الحالتين«.
مواقع  تسعة  نحو  الشركة  ودرســـت 
ممكنة لإنشاء المعامل في دير عمار، 
ســلــعــاتــا، الــزهــرانــي، الـــدامـــور، شكا، 
الحريشة،  صـــور،  كــســارة،  شبريحا، 

مــــواقــــع  ثـــــاثـــــة  أفـــــضـــــل  أن  وتــــــبــــــنّ 
وسلعاتا،  الــزهــرانــي  هــي:  بالترتيب 
ــــأول  والـــــــدامـــــــور، »وتـــــقـــــرر المــــضــــي بـ

موقعين مباشرة«.
ـــة إن هـــــذه الإجـــــــــراءات 

ّ
تـــقـــول الـــخـــط

الطاقة  أن وزارة  رغـــم  بــعــد  ــذ 
ّ
تــنــف لــم 

طلبت من وزارة المــال تأمين الأمــوال 
 Transactionاللازمة لشراء خدمات الـ
طلبت  ــال  ــ المـ وزارة  أن  إذ   ،Advisor
مـــراجـــعـــة شــــــروط الـــكـــفـــالـــة والــكــلــفــة 
الفعلية للتعاقد مع مؤسسة التمويل 
التوافق على  الدولية »ولــم يتم بعد 
تــكــلــيــف مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة 

للقيام بالمهام المطلوبة«.

المحور الثالث: محطات الغاز 

الطبيعي

الطاقة مــن نقطة  ــة وزيـــر 
ّ
تنطلق خــط

أســاســيــة وهــــي أن الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
استدراج  نتائج  لدراسة  التي شكلت 
ــعــــروض لإنــــشــــاء مــحــطــة اســـتـــيـــراد  الــ
ــال، فـــي مــوقــع  ــســ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــ
البداوي، لم تتوصل إلى قرار نهائي، 
اســتــكــمــلــت دراســـاتـــهـــا  الـــــــــوزارة  وأن 
على مواقع محتملة كان الاستشاري 
لحظها فــي دراســتــه وهـــي الــزهــرانــي 
وسلعاتا. وبحسب دراســات الــوزارة، 
فـــقـــد تــــبــــنّ أن هــــنــــاك حـــســـنـــات عــــدّة 
لموقعي سلعاتا والزهراني منها عمق 
المياه، والموقع الجغرافي، والمساحات 
الكافية التي يمكن استغلالها لإنشاء 
بقدرة   IPP وفــق  طــاقــة  توليد  معامل 
1000 مـــيـــغـــاوات تــعــتــمــد عــلــى الــغــاز 
صفر  بكلفة  معظمها  فــي  الــطــبــيــعــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة كــــون الــدولــة  ــدولـ عــلــى الـ
تـــســـتـــأجـــر خـــــدمـــــات المــــحــــطــــات عــبــر 
ــم يــــحــــدّد حـــســـب الــكــمــيــة  ــ إضــــافــــة رسـ
المـــنـــوي تــغــويــزهــا )إنـــتـــاج غــــاز قــابــل 
ــــراق مـــــن مــــــــواد تــــحــــتــــوي فــي  ــتـ ــ لـــــاحـ

تركيبها على عنصر الكربون(.
المعملين  مــن  لكل  هــنــاك خاصية  لكن 

على الشكل الآتي:
 
ً
هــنــاك فضلا إلــى سلعاتا  بالنسبة  ـــ  ـ

عـــن إمــكــانــيــة لـــتـــزويـــد مــعــمــل الــــذوق 
ــي بـــن  ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــر خـــــــط سـ ــ ــبـ ــ ــاز عـ ــ ــغــ ــ ــالــ ــ بــ
مــلــيــون دولار،  بــكــلــفــة 70  المــنــطــقــتــن 
مـــا يــتــيــح لــلــمــعــمــل تــحــقــيــق وفــــر في 
فاتورته النفطية بأكثر من 50 مليون 
دولار استناداً إلى سعر برميل النفط 
بقيمة 50 دولاراً. كذلك تشير الدراسة 
إلــــى أن مـــوقـــع ســلــعــاتــا حــيــث هــنــاك 
للمرافق  يتيح  عائمة،  تغويز  محطة 
الاستفادة من  المنطقة  الصناعية في 

وجود طاقة متدنية الكلفة.
ـــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــزهـــــرانـــــي، هـــنـــاك  ــ ــ
إمــكــانــيــة لاســتــفــادة معمل الــزهــرانــي 
بــتــشــغــيــلــه عـــلـــى الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
وربط معمل الجيّة الجديد بقدرة 72 

1000 ميغاوات إضافية عبر القطاع الخاص

ة وزير الطاقة الإنقاذية للكهرباء خريطة طريقة توضح الأولويات على النحو 
ّ
تتضمن خط

الآتي:
ــة الــتــعــديــات الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا شــركــة  ــة بــكــل بـــنـــودهـــا، وخـــاصـ ــاذيـ ــقـ ــرار الــخــطــة الإنـ ــ ـــ إقــ ــ
Karpowership على العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار 2017، والسماح للشركة المذكورة 
بتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة، على أن تستكمل الإجــراءات اللازمة للاستحصال على 
الأعمال  إنجاز  بغية  التسوية،  سبيل  وعلى  لاحــق،  بشكل  المتوجبة  والمراسيم  التراخيص 

البحرية والكهربائية المطلوبة وإتمامها في الموعد المحدد.
والبالغة   ،2017 عــام  فــي  عليها  ستترتب  التي  المستحقات  لدفع  لبنان  كهرباء  مساعدة  ــــ 
اللتين  الجديدتين  الباخرتين  لبنانية لتشغيل  لبنانية: 585.3 مليار ليرة  726.75 مليار ليرة 
ستوضعان بالخدمة تباعاً، بدءاً من شهر حزيران 2017 و141.45 مليار ليرة لبنانية للدفعة 
الأولى. يتوقع أن تجني كهرباء لبنان هذا المبلغ من زيادة التعرفة خلال عام 2018، وحينها 

تستطيع إرجاع المبلغ.
ــ تكليف الاستشاري Poten & Partners إجراء الأعمال المتوقع تنفيذها لإنجاز مشروع الـ 

FSRU )محطات الغاز المسال(.
ــ الطلب من شركة Imeg/ACE إعادة 
ــة الـــتـــي أعــدتــهــا  ــدراســ ــ ــن ال الــتــحــقــق مـ
 غــاز ساحلي بقطر 36 

ّ
لإنــشــاء خــط

بوصة وبطول إجمالي 177 كلم لجهة 
الكلفة التقديرية لكل قسم )طرابلس، 
ــة، الـــزهـــرانـــي  ــيّـ ســلــعــاتــا، الـــــــذوق، الـــجـ

وصور(.
ــ الموافقة على العرض المقدم من شركة 
وزارة  وتفويض   Growth Holding
الطاقة والمياه بالتفاوض مع التحالف 
العارض على الكلفة المقترحة ودراسة 
عــدد المــشــاريــع المقترحة مــع أو بــدون 

تخزين للطاقة.
التعرفة  تعديل  اقتراح  على  الموافقة  ــ 
كما ورد فــي هــذا التقرير وذلــك بــدءاً 

من 2017/7/1.
ـــــــــ اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ســـريـــعـــة لــتــعــيــن 
اســـتـــشـــاري عـــالمـــي لــلــقــيــام بــمــهــمــات 

."Transaction Advisor"الـ

ر إنشاؤها في 
ّ

بدل الباخرتين، سيصبح لدينا أربع. وبدل المعامل الأربعة، التي تأخ

عهدي الوزيرين جبران باسيل وأرثور نظريان، سيكون لدينا دزينة من معامل 

 
ّ

ى من الخط
ّ

إنتاج الكهرباء التي تعمل بواسطة الغاز، ويفترض أن تتغذ

الساحلي النائم في أدراج إحدى اللجان النيابية. وبدل التعرفة المدعومة، 

سيصبح لدينا تعرفة أعلى تتيح لنا الاستغناء عن مولدات الكهرباء وتغطية 

ة وزير الطاقة سيزار أبي خليل »الإنقاذية 
ّ

كلفة البواخر!  هذه هي بنود خط

ة لإعادة 
ّ

لصيف 2017«، التي رفعها إلى مجلس الوزراء. هي باختصار خط

إحياء ورقة سياسة القطاع، التي أقرت في عام 2010، ثم تعرضت لنكسات 

ت إلى دخولها »الكوما«. خلال السنوات الماضية، كانت مناقصات 
ّ

متتالية أد

المعامل محور تجاذب بين وزارتي الطاقة والمياه والمال. تجاذب كان يمكن 

راً في المناقصات 
َ

غ
ُ

 ث
ّ

تجاوزه ومعالجته، لكنه كان تجاذباً سياسياً استغل

 لإنشاء معمل جديد في دير عمار، 
ٌ

 من أن يعالجها؛ هناك عقد
ً

والعقود بدلا

ذكر فيه 
ُ

ذ لأنه لم ت
ّ

جرى تلزيمه فعلياً بقيمة 360 مليون يورو، ولم ينف

عرف من يتحمل كلفتها البالغة 36 
ُ

الضريبة على القيمة المضافة، ولم ي

مليون يورو، وعقد آخر لتشغيل معملي الجية والزوق الجديدين، اللذين 

أنجزا في مطلع عام 2016، ولم يجر تشغيلهما بسبب الخلاف على الجهة 

التي فازت بعقد الصيانة والتشغيل، علماً بأن تشغيلهما كان سيضيف 3 

 عن عقد سقط سهواً في 
ً

ساعات تغذية إضافية منذ عام تقريباً، فضلا

مجلس الإنماء والإعمار لتلزيم إعادة تأهيل معمل الزوق المتهالك... وإلى 

جانب ذلك، تراكمت مشاكل نقل الكهرباء وتوزيعها وجباية الفواتير الملزمة 

لشركات مقدمي الخدمات. تجربة كانت »منتجة« للمشاكل ومكلفة للخزينة. 

أما اليوم، فإن الإصرار على استكمال هذه التجربة يأتي انطلاقاً من ارتفاع 

اح أكثر 
ّ

ة الطلب بسبب »النازحين من سوريا والتوقعات بأن يبلغ عدد السي
ّ

حد

من 1.5 مليون في صيف 2017 بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون 

»إنقاذ الكهرباء«   خصخصة وبواخر وزيادة تعرفة ة وزير الطاقة لـ
ّ

خط

الأولويات: خفض الدعم اعتباراً  من تموز

الـــتـــي يــســتــأجــر مــنــهــا لــبــنــان حــالــيــا 
غول«  »فاطمة  هما  كهرباء  باخرتي 
بأن  ة تقضي 

ّ
الخط بيه«.  و»أورهـــان 

إضافيتين  باخرتين  لبنان  يستأجر 
بقدرة 470 ميغاوات للأولى، وبقدرة 
420 ميغاوات للثانية، على أن تكون 
بنسبة  عليها  المتعاقد  الطاقة  كمية 
ــقـــدرة الإجــمــالــيــة، أي ما  الـ 90% مـــن 
يوازي 800 ميغاوات. مدّة العقد، كما 
وردت فــي الــعــرض، مــحــدّدة بخمس 
ســـنـــوات عــلــى أن يــتــم ربـــط الــبــاخــرة 
الأولى على شبكة الكهرباء في نهاية 
أيــــار 2017، والــثــانــيــة فــي نــهــايــة آب 
2017. أما كلفة استئجار الباخرتين، 
ــلـــوات  كـــيـ لـــكـــل  ســـنـــت   5.80 فـــتـــبـــلـــغ 

ساعة بما فيها التشغيل والصيانة 
ربط  وأشغال  للموج،  كاسر  وتنفيذ 
البواخر على شبكة 220 كيلوفولت، 
وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب 
ــة مــن  ــيــ ــافــ وتــــصــــريــــف الــــطــــاقــــة الإضــ
وإنشاء  نقالة  خــال خمس محطات 

خزانات عائمة للوقود.

الأثر المالي

ــول  ــيــ ــفــ الــ ــة  ــفــ ــلــ كــ إن  ـــــة 
ّ
الـــــخـــــط ــول  ــ ــقــ ــ تــ

والــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة، وفــــق عــرض 
مليون   848.2 تبلغ  »كــاربــاورشــيــب«، 
دولار سنوياً، علماً بأن كلفة الكيلوات 
ــدّرة بنحو  ــقـ ســاعــة مـــن الــبــاخــرتــن مـ
سنت   12.89 مع  مقارنة  سنت   13.04
لــلــمــعــامــل الــحــالــيــة فـــي لــبــنــان، وهـــذا 
ــــاس سعر  الــســعــر مــحــســوب عــلــى أسـ
كما  دولاراً،   60 بقيمة  الــنــفــط  بــرمــيــل 
ورد فـــي مــيــزانــيــة مــؤســســة كــهــربــاء 

لبنان لعام 2017.
وبالمقارنة، فإن كلفة الفيول والتشغيل 
والجية  الــذوق  والصيانة في معملي 
دولار  مليون   200.4 تبلغ  الجديدين، 
الــكــيــلــوات ساعة  أن كلفة  أي  ســنــويــا، 
تــبــلــغ 9.19 ســنــت عــلــى أســــاس سعر 

برميل النفط بقيمة 60 دولاراً. 
الإضافية  الطاقة  كلفة  فإن  وبالتالي، 
ــتـــئـــجـــار  ــن اسـ ــ ــا مــ ــيــــدهــ ــولــ المــــتــــوقــــع تــ
ــدء تــشــغــيــل المــعــمــلــن  ــ الـــبـــاخـــرتـــن، وبـ
ــذوق والــجــيّــة، تبلغ  الــجــديــديــن فــي الــ
1048.6 مليون دولار، لينخفض سعر 
إلــــى 12.55 ســنــت،  الـــكـــيـــلـــوات ســـاعـــة 
ل 

ّ
علماً بأن هذه الطاقة الإضافية تمث

56.8% من مجمل الطاقة المنتجة.
7 ساعات تغذية إضافية

الــــهــــدف مــــن الاســـتـــئـــجـــار هــــو زيـــــادة 
التغذية بالتيار الكهربائي، من معدل 
الــيــوم 12 ســاعــة يومياً  وســطــي يبلغ 
ــدار الــســنــة مــع تــفــاوت بحسب  عــلــى مـ
إذ تتدنى في فصل الصيف  الفصول 
مــع ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، إلــى 
استئجار  بــأن  19 ساعة يومياً، علماً 
ــبــــاخــــرتــــن ســـيـــرفـــع كـــمـــيـــة الـــطـــاقـــة  الــ
يعادل  مــا  أو   ،%42.5 بنسبة  المنتجة 

سبع ساعات تغذية إضافية.
وتتوقع الوزارة أن تنتج كمية إضافية 
من الطاقة، من معملي الذوق والجية 
الجديدين بقدرة 272 ميغاوات، أو ما 
يوازي 14.3% من الكمية المنتجة، أي 
مــا يــعــادل 3 ســاعــات تغذية إضافية، 
ي عن الباخرتين 

ّ
وهو ما يتيح التخل

ــــول« و»أورهــــــــان بـــيـــه« في  »فــاطــمــة غـ
أواخر 2018، على أن يتزامن هذا الأمر 
أيضاً مع بدء إنشاء 8 معامل جديدة 
بقدرة 500 ميغاوات لكل واحد منها، 
اعتباراً من 2020 في دير عمار والذوق 
والجية وسلعاتا والزهراني ومناطق 

غير مسماة أيضاً.

الخطة لا تتضمن 

التلزيم بواسطة 

مناقصة أو استدراج 

عروض بل عرضين

من شركتين
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9 مجتمع وإقتصاد

 ساحلي 
ّ
مــيــغــاوات، عــبــر إنــشــاء خـــط

بــــن الــــزهــــرانــــي والـــجـــيـــة بــقــيــمــة 67 
مليون دولار ما يحقق وفراً بأكثر من 
20 مليون دولار في فاتورته النفطية 
بقيمة  النفط  برميل  سعر  على  بناء 

50 دولاراً.
ــة، فــي ظــل تــأخــر إقــرار 

ّ
وتــقــتــرح الــخــط

بــرنــامــج لــقــانــون لإنـــشـــاء خـــط الــغــاز 
تــجــزئــة   ،2012 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  الـــســـاحـــلـــي 
المشروع إلى قسمين: شمالًا وجنوباً، 
وبالتالي الاستغناء عن الوصلة التي 
كــانــت ســتــنــشــأ حــــول مــديــنــة بــيــروت 
بــكــلــفــة تـــقـــديـــريـــة تــبــلــغ 157 مــلــيــون 
دولار. هــــذا يــعــنــي أنــــه يــمــكــن إنــشــاء 
مــحــطــة تــغــويــز عــائــمــة فـــي الـــبـــداوي 
لتغذية معمل دير عمار 1 ودير عمار 
2 )قيد الإنشاء(، ومحطات تغويز في 
الــزهــرانــي  معملي  لتغذية  الــزهــرانــي 

والجية وصــور. ومحطة في سلعاتا 
تتوسط المسافة بين دير عمار والذوق 
وتستغل لتغذية معامل تولي الطاقة 
بنظام IPP، بالإضافة إلى ربط معمل 

الذوق بها عبر خط الغاز الساحلي.
ـــة، فـــــإن طـــــول الــخــط 

ّ
وبـــحـــســـب الـــخـــط

بقطر  كيلومتراً   177 يبلغ  الساحلي 
36 بوصة بكلفة 398 مليون دولار.

المحور الرابع: معامل طاقة 

دة
ّ

متجد

عرضاً  تلقت  إنها  الطاقة  وزارة  تقول 
أجل  من   Growth Holdings شركة  من 
تــصــمــيــم وتـــركـــيـــب وتــشــغــيــل مــعــامــل 
 1000 بـــــقـــــدرة  فــــوتــــوفــــولــــتــــيــــة  ــة  ــ ــاقـ ــ طـ
مـــيـــغـــاوات مـــن أجــــل إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
بــواســطــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة. الــشــركــة 
شركات  مــن  تحالفاً  شكّلت  الــعــارضــة 

 Grupo :ــــي ــذا المــــجــــال هـ ــ عـــالمـــيـــة فــــي هـ

لها  يتيح  مــا   GRS, EnerTech, Tesla

تتراوح  بفترة   
ً
كاملا المــشــروع  تركيب 

بين 18 و24 شهراً وبأسعار تنافسية. 

تــتــوقــع الـــــــوزارة تــولــيــد طـــاقـــة تــــوازي 

السنوي،  الكهربائي  العجز  مــن   %40
بسعر 0.085 دولار لكل كيلوات ساعة، 
مع  دولاراً   0.125 أو  دون تخزين،  مــن 
الــتــخــزيــن. وتــشــيــر إلـــى أن تنفيذ هــذا 
ــــروع فــــي مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة يــســهــم  ــــشـ المـ
ــوازن، ويــخــلــق فــرص  ــتــ فـــي الإنـــمـــاء المــ
عــمــل ويــحــظــى بــقــبــول مــن الجمعيات 
القطاع  ثقة  بــزيــادة  ويسهم  البيئية، 
الــــخــــاص بـــالـــتـــزام الــــدولــــة بــأهــدافــهــا 
المــعــلــنــة لــلــطــاقــة، ويــســهــم فـــي خفض 
ــة، وهـــو  ــئـ ــيـ ــدفـ ــات الـــــغـــــازات الـ ــاثـ ــعـ ــبـ انـ
مشروع يرتكز إلى استثمارات للقطاع 
تتكبدها  كــلــفــة  أي  دون  مـــن  الـــخـــاص 

مؤسسة كهرباء لبنان.

المحور الخامس: زيادة التعرفة 

ورفع الدعم

الحالية  الــتــعــرفــة  إن  الـــــوزارة  تــقــول 

للخليج العربي«، بحسب ما ورد في عرض الوزير أبي خليل الى مجلس الوزراء. 

 العجز والفجوة بين الطلب الاستهلاكي، وبين 
ّ

لذلك، تقترح وزارة الطاقة سد

القدرة الإنتاجية لمعامل الكهرباء، عبر استئجار باخرتين بقدرة 825 ميغاوات 

وبكلفة إجمالية تصل إلى 850 مليون دولار سنوياً، تضافان إلى الباخرتين 

الحاليتين بقدرة 370 ميغاوات واللتين تزيد كلفتهما لمدة ثلاث سنوات 

على 400 مليون دولار. ما يعني أن الاعتماد على البواخر سيصل إلى 1225 

ميغاوات، أي ما يوازي 37% من الطلب على الكهرباء بكلفة إجمالية تتجاوز 

مليار دولار سنوياً. الاستئجار سيمتد لخمس سنوات، وبالتالي هدفه كسب 

الوقت لإنشاء المعامل، على أن تزداد الطاقة المنتجة من 12 ساعة تغذية 

يومياً كمعدل وسطي إلى ما بين 20 ساعة و22 ساعة يومياً. ففي السنة 

ي عن باخرتي فاطمة غول وأورهان بيه، وأن 
ّ
المقبلة، تتوقع الوزارة التخل

تنشئ خلال السنوات الخمس معامل إنتاج بقدرة 2000 ميغاوات بالشراكة 

ر كلفة الإنتاج 
ّ

مع القطاع الخاص ونصفها من الطاقة الشمسية، وأن توف

 ساحلي لتوزيعه. هناك 
ّ

بإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي وإنشاء خط

مخاوف من أن يصبح العقد المؤقت دائماً، لأن الحال هي هكذا في لبنان. 

س بشكلها الدائم 
ّ

لت إلى دائمة، والبواخر بدأت تتكر
ّ

مولدات الشوارع تحو

ة كما يعرضها وزير الطاقة 
ّ

وتجعل الأسر اللبنانية رهينة لها ولخياراتها. الخط

على مجلس الوزراء، لا تتضمن دفتر شروط أو مناقصة أو استدراج عروض 

مته شركة »كارادينيز« التي يستأجر منها لبنان 
ّ

محصوراً، بل هي عرض قد

باخرتي »فاطمة غول« و»أورهان بيه« واللتين جرى تمديد عقودهما 

من دون العودة إلى مجلس الوزراء. الشركة تعرض زيادة العدد إلى أربع. 

والأمر نفسه ينسحب على عرض معامل الطاقة الشمسية. في ظل هذه 

الخصخصة للقطاع بكامله، يتم طرح رفع تعرفة الكهرباء بهدف تغطية 

كلفة تشغيل الباخرتين الجديدتين، أي ما يؤمن 726 مليار ليرة لهذه السنة!

»إنقاذ الكهرباء«   خصخصة وبواخر وزيادة تعرفة ة وزير الطاقة لـ
ّ

خط

يــوم  لــســنــة 1994  تـــعـــود  لــلــكــهــربــاء 
 20 بــحــدود  النفط  كــان سعر برميل 
دولاراً، لكن في ضوء ارتفاع أسعار 
ـــل عـــنـــصـــراً 

ّ
ــات الــــتــــي تـــمـــث ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ

أســاســيــا فــي كــلــفــة إنــتــاج الــكــهــربــاء 
فــــإن   ،2008 فـــــي  دولاراً   147 إلــــــى 
مالية  أعــبــاء  تتحمل  لبنان  كــهــربــاء 
ــــراء عــــدم تــغــيــيــر الــتــعــرفــة بسبب  جـ
ــتــــاج ونــقــل  ــاع مــــعــــدل كـــلـــفـــة إنــ ــ ــفـ ــ ارتـ
وتوزيع الكهرباء إلى مستوى أعلى 
مـــن مـــعـــدل ســعــر مــبــيــع الــكــيــلــووات 
ســـاعـــة. وبـــالـــتـــالـــي إن كـــل مـــا نــســب 
مـــن خــســائــر مــالــيــة لــكــهــربــاء لــبــنــان 
كانت فعلياً دعماً حكومياً للمواطن 

وليس للمؤسسة.
وبالتالي فإن زيادة الإنتاج، بحسب 
ة، تتطلب كلفة إضافية بسبب 

ّ
الخط

»تبين  ولــذا  الحالية.  التعرفة  ي 
ّ
تدن

ابــتــداء من  التعرفة  أنــه يجب زيـــادة 
كمعدل   %42.6 بــنــســبــة   2017/7/1
وســـطـــي عــلــى أســـــاس ســعــر بــرمــيــل 
تتكبد  لا  حــتــى  دولاراً   60 بـــ  الــنــفــط 
إضافية.  أكــاف  أي  العامة  الخزينة 
ــك يــــرفــــع مــــعــــدل ســـعـــر مــبــيــع  ــ ــذلـ ــ وبـ
 188 ــــى  إلـ ــرة  ــيـ لـ  132.1 مــــن  الـــطـــاقـــة 
لــيــرة لــكــل كــيــلــووات ســاعــة، وتــكــون 
التعرفة الجديدة أقل من معدل سعر 
المولدات الخاصة والمقدّر بنحو 350 

ليرة لكل كيلووات ساعة«. 
وتلفت الوزارة إلى أنها درست الأثر 
المشتركين  مــن  فئة  كــل  على  المترتب 
عـــلـــى أســـــاس الــــفــــاتــــورة الإجــمــالــيــة 
الخاصة(  والمــولــدات  لبنان  )كهرباء 
وتـــبـــنّ أن المـــشـــتـــرك ســيــحــقــق وفـــراً 
مــالــيــا بــســبــب الاســـتـــغـــنـــاء الــجــزئــي 
أكبر من كلفة  الخاصة  المولدات  عن 
السعر  لأن  المقترحة  التعرفة  زيــادة 
الــوســطــي لــهــذه الــتــعــرفــة أقــل بكثير 
مــن ســعــر المـــولـــدات الــخــاصــة. فعلى 
سبيل المثال، هناك 375690 مشتركاً 
بــــ 10 أمـــبـــيـــرات فــقــط لـــدى مــؤســســة 
كهرباء لبنان ممن يستهلكون نحو 
300 كيلووات ساعة شهرياً، ولديهم 
اشـــتـــراك بـــ 5 أمــبــيــرات مــن المــولــدات 
الـــــخـــــاصـــــة، ولـــــــــذا فـــــــإن فــــاتــــورتــــهــــم 
منها  لـــيـــرة   96900 تــبــلــغ  الــشــهــريــة 
لبنان  كهرباء  لحساب  ليرة   21900
و75000 ليرة للمولدات الخاصة في 
حـــال وجـــود 12 ســاعــة تــغــذيــة فقط. 
أما إذا ارتفعت ساعات التغذية إلى 
ــيـــوم، يــرتــفــع معها  الـ 22 ســاعــة فـــي 
ــهــــاك مــــن كـــهـــربـــاء  ــتــ ــنـــســـوب الاســ مـ
لـــبـــنـــان، ويــنــخــفــض الاســـتـــهـــاك من 
المـــولـــدات الــخــاصــة وتــصــبــح عندها 
لــيــرة   64500 الـــشـــهـــريـــة  الــــفــــاتــــورة 
لــبــنــان  لــكــهــربــاء  لــيــرة  مــنــهــا 52000 
ــخــــاص،  الــ ــلـــمـــولـــد  لـ ــرة  ــيــ لــ و12500 
وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون الـــوفـــر الإجــمــالــي 
لــلــمــواطــن نــحــو 32400 لــيــرة، أي ما 
يعادل 33.4% شهرياً جراء تحسين 
التغذية من 12 ساعة إلى 22 ساعة 
على شرائح  المــقــارنــة  هــذه  وتنطبق 

المشتركين كافة.

يتوقع أن تجني

كهرباء لبنان 726 مليار 

ليرة من زيادة التعرفة 

خلال عام 2018

السبت  25  آذار  2017  العدد  3137

وزير 

الطاقة 

يقترح 

استئجار 

باخرتين 

إضافيتين 

بكلفة 850 

مليون 

دولار  

)الأخبار(
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علوم

شـــديـــدة الانـــخـــفـــاض. إذ مـــع اقــتــراب 
الـــهـــيـــلـــيـــوم مــــن درجــــــة حـــــــرارة -271 
مــئــويــة، أو مــا يــــوازي درجــتــن فــوق 
الــصــفــر فـــي مــقــيــاس كــالــفــن، ينتقل 
مختلفة  جديدة  فيزيائية  حالة  إلــى 
ــة الــــفــــائــــقــــة،  ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــة المـ ــ ــالـ ــ ــمــــى حـ ــســ ــ

ُ
ت

إلى  للمادة  المكونة  الــذرات  وتتحول 
الــذرات  ما يشبه فريقاً متشابكاً من 
تــتــصــرف  أو  تـــتـــحـــرك  أن  يـــمـــكـــن  لا 
الواحدة دون الأخرى، بل يتصرفون 
بشكل متجانس ومتشابك معاً مثل 

الموجات.
اعـــــتـــــمـــــدت هـــــــــذه الــــــــــدراســــــــــات عـــلـــى 
ــل مــحــاكــاة  حـــواســـيـــب فــائــقــة مـــن أجــ
الهيليوم  من  ذرة   64 التفاعلات بين 
ــة، وقـــد  ــقــ ــائــ ــفــ ــة الــ ــوعــ ــيــ فـــــي حــــالــــة المــ
المعلومات  كمية  أن  الباحثون  وجــد 
المــتــشــابــكــة الـــتـــي تــتــبــادلــهــا كــتــلــتــان 
مــن هــذه الـــذرات تتناسب طــرديــا مع 
مع  وليس  الكتلتين،  هاتين  مساحة 
أحجامها، تماماً كما وجدت الأبحاث 
ــا فــي  ــ ــامـ ــ ــــن عـ ــعــ ــ ــل أربــ ــبــ ــة قــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
وبهذه  الــســوداء.  الثقوب  خصائص 
الــظــاهــرة  الــخــصــائــص تتشابه هـــذه 
ــراف الـــضـــوئـــي الــــذي  ــوغــ ــولــ ــهــ مــــع الــ
ــاد لكنه  ــعـ يــغــطــي حــجــمــا ثــاثــي الأبـ
الضوئية  الأشــعــة  مــن  فــقــط  يتشكل 
الــتــي يــخــتــزنــهــا فـــي غــافــه الــثــنــائــي 
الأبــــعــــاد. وكـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــى 
التحقق من  التي يجري في خلالها 
قــانــون تــشــابــك المــســاحــة فــي اختبار 
كــان توقعاً  أن  تطبيقي حقيقي بعد 
الحواسيب  نظرياً صرفاً. ولولا قوة 
الــحــديــثــة الـــقـــادرة عــلــى مــحــاكــاة كل 
ــرة بــــن المـــكـــونـــات  ــ ــدائـ ــ الـــتـــفـــاعـــات الـ
الهيليوم،  الــســائــل مــن  لــهــذا  الـــذريّـــة 

عمر ديب

ــى لـــ«قــانــون  ــات الأولــ بـــدأت الإرهـــاصـ
تــــــشــــــابــــــك المــــــــســــــــاحــــــــة« فـــــــــي خــــــال 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــن الــ الــســبــعــيــنــيــات مــ
»ستيفن  الشهير  العالم  كــان  عندما 
ــة الـــثـــقـــوب  ــ ــدراســ ــ ــنــــغ« يــــقــــوم بــ هــــوكــ
ــد اكــتــشــف مـــع زمــائــه  الــــســــوداء، وقــ
أنه  الرياضية  الحسابات  خــال  مــن 
عند سقوط المــادة إلى داخل الثقوب 
التي  المعلومات  فــإن كمية  الــســوداء، 
تــســتــطــيــع هــــذه الأجـــســـام الــتــقــاطــهــا 
يتناسب طردياً مع مساحتها وليس 
ــــي مـــقـــاربـــة أســـهـــل،  مــــع حــجــمــهــا. وفـ
يمكن تشبيهها بأن قدرة »الجارور« 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب كـــمـــيـــة مــعــيــنــة مــن 
عــلــى مساحته  فــقــط  تعتمد  المــلــفــات 
السطحية دون أن يكون لعمقه شأن 
في ذلك. بالطبع، يجافي ذلك المنطق 
كــمــا نــعــرفــه، لــكــن مــفــاهــيــم الــفــيــزيــاء 
الأجــســام  تــصــحّ على  الــتــي  الحديثة 
المــتــنــاهــيــة الــصــغــر أو عــلــى الــثــقــوب 
الـــســـوداء تــجــافــي الــكــثــيــر مــن منطق 
ــا نـــعـــرفـــهـــا فــــي حــيــاتــنــا  ــمـ الأمــــــــور كـ
اليومية بأبعادها وطاقتها المعتادة. 
وعندما نتكلم عن »المعلومات« التي 
يبتلعها،  أن  الأســـــود  الــثــقــب  يــمــكــن 
ــمـــوع الــكــلــي  ــل المـــجـ فــنــعــنــي بـــذلـــك كــ
لــلــخــصــائــص والـــعـــاقـــات المـــوجـــودة 
بــن مــكــونــات المــــادة الــتــي يلتهمها، 
ــا مــــع كــتــلــة  ــــو مــــا يــتــنــاســب أيـــضـ وهـ

المادة نفسها.
ــراً، ظــــهــــرت دراســــــــة تـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــيـ ــ أخـ
ــة شـــبـــيـــهـــة جــــــداً فــي  ــيـ وجـــــــود خـــاصـ
الميوعة،  الفائق  الهيليوم  تصرفات 
ــرارة  ــات حــ الـــــذي يــتــشــكــل عــلــى درجــــ

مباشرة في الوقت نفسه. وهذا يعني 
الإلكترونين عن  أبعدنا  أنه حتى لو 
بعضيهما لمسافات كبيرة، ستتغير 
الـــحـــالـــة الــفــيــزيــائــيــة لأحـــدهـــمـــا فــور 
ما  نفسها،  اللحظة  فــي  الآخـــر  تغيّر 
 تبادل المعلومات أو التفاعل 

ّ
يعني أن

بـــــن الاثـــــنـــــن قـــــد حـــصـــل بـــســـرعـــات 
الــضــوء، إذ  تــفــوق ســرعــة  لامتناهية 
»يــعــرف« الإلــكــتــرون مـــاذا حصل في 
حالة الإلكترون الآخر فوراً ودون أي 
مسافات  على  كانا  لو  تأخير، حتى 
 
ّ
إن أينشتاين  قــال  لذلك  جـــدّاً.  بعيدة 

هذا التفاعل الذي يحصل في قانون 
يجافي  مخيف.  تفاعل  هو  التشابك 
هــــذا الـــقـــانـــون مــنــطــقــنــا الــفــيــزيــائــي، 
ويــضــع تــحــديــا أمــــام الــقــانــون الآخــر 
 الـــســـرعـــة الأقـــصـــى الـــتـــي يمكن 

َّ
بـــــأن

تحقيقها في أي حركة، سواء للمادة 
لـــلـــمـــوجـــات والإشــــعــــاعــــات تــبــلــغ  أو 
فـــي حـــدهـــا الأقـــصـــى ســـرعـــة الــضــوء 
فـــي الــــفــــراغ. والــتــفــســيــر الــفــيــزيــائــي 
بالخصائص  مرتبط  الظاهرة  لتلك 
التي  المــعــلــومــات  لــقــوانــن  الكمومية 
نــة 

ّ
 هـــذه المــعــلــومــات المــخــز

َّ
تــقــول بــــأن

تــتــوزع على كــل الاحــتــمــالات الممكنة 
يــمــكــن  الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة، ولا  ــلــــحــــالات  لــ
ــــذه الـــحـــالـــة لأي  تـــحـــديـــد وضـــعـــيـــة هـ
يجبر  مــا  قياسها،  عند   

ّ
إل منظومة 

كل مكوناتها على اتخاذ حالة معيّنة 
المسموحة  تلك  القياس من بين  عند 
فيزيائياً. يؤدي ذلك إلى »معرفة« كل 
إلــكــتــرون بما فعله الإلــكــتــرون الآخــر 
المناسبة  الفيزيائية  الحالة  فيتخذ 
فــــــوراً، وكـــــأن تــلــك المـــعـــلـــومـــات كــانــت 
باحتمالات  فيه  مخزنة  كلها   

ً
أصـــا

متعددة فيأخذ إحداها عند حصول 
القياس.

هو  الظواهر  لهذه  الفيزيائي  الفهم 
فــهــم غــيــر كــاســيــكــي، لأن الــظــواهــر 
الكمومية تحكمها مجموعة قوانين 
ــا اعــــتــــاده المــنــطــق  ــع مـ لا تــتــنــاســب مـ
الــــبــــشــــري فــــي تـــفـــســـيـــراتـــه الــيــومــيــة 
لظواهر الأمـــور. لــذلــك يــبــدو كــل ذلك 
أنه يجافي الواقع، بينما في الحقيقة 
الــواقــع الموضوعية  تلك هــي قــوانــن 
 

ّ
كل مــن  لإتقانها  العلم  يحتاج  الــتــي 

خدمته،  فــي  رها 
ّ

يسخ كــي  جوانبها 
ــنــــظــــري  الــ الــــبــــحــــث  هــــــــذا  يــــــــــزال  ولا 
والتطبيقات المرتبطة به في بدايات 

الطريق الطويل.

قانون التشابك: من الثقوب السوداء إلى ذرات الهيليوم

اكتشف فريق من العلماء أن قانوناً فيزيائياً 

غريباً كان معروفاً في دراسات الثقوب 

السوداء في الفضاء، ويسمى »قانون تشابك 

المساحة«، ينطبق أيضاً على ذرات الهيليوم 

دة على درجات حرارة منخفضة، التي 
ّ
المبر

تمكن دراستها في المختبرات العلمية

الظواهر الكمومية تحكمها 

مجموعة قوانين لا تتناسب مع 

ما اعتاده المنطق البشري في 

تفسيراته اليومية

مجتمع وإقتصاد

يعرف 

الإلكترون ماذا 

حصل في حالة 

الإلكترون الآخر 

فوراً 

ــة هـــذه الخصائص  لمــا أمــكــنــت دراســ
بالدقة التي حصلت فيها.

وتكمن أهمية فهم ودراسة الهيليوم 
الــفــائــق المــيــوعــة لأنــه سيشكل لاحقاً 
ــد  ــديـ المــــــحــــــرك الأســـــــاســـــــي لـــجـــيـــل جـ

الـــكـــمـــومـــيـــة ذات  الــــحــــواســــيــــب  مـــــن 
الــخــصــائــص الـــخـــارقـــة فـــي مــعــالــجــة 
المـــعـــلـــومـــات، والـــتـــي لـــم تـــبـــدأ عملياً 
بــعــد الـــخـــطـــوات الأولــــــى لــتــحــويــلــهــا 
من فكرة نظرية عامة إلى محاولات 
الخصائص  لكن  جنينية.  تجريبية 
التي نعرفها عن الهيليوم في حالته 

ــة أســاســيّــة  ــ ــيّ ــادّة أوّلــ ــ ــذه، تــشــكــل مــ ــ هـ
لمعالجة فائقة السرعة لدفق كبير من 
المــعــلــومــات، وهــو مــا نطمح إلــيــه من 

أي حاسوب خارق مستقبلي.

ما هو قانون التشابك؟

ــيــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي  ــنــ ــريــ فــــــي عــــشــ
أينشتاين  ألـــبـــرت  اكــتــشــف  المـــاضـــي، 
ظــاهــرة لافــتــة، وكـــان حـــذراً فــي تقبّل 
الــبــدايــة، وســمّــاهــا في  صحتها فــي 
حينها قانون التشابك، أو »التفاعل 
المخيف على مسافات طويلة«. ومع 
الــــوقــــت، تـــبـــنّ لــلــعــلــمــاء صــحــة هــذه 
برَت في عدة حالات 

ُ
الظاهرة التي اخت

ــيــــرة. الـــذي  خـــاصـــة فـــي الــعــقــود الأخــ
يــحــصــل فـــي قـــانـــون الــتــشــابــك يمكن 
تــلــخــيــصــه بـــالآتـــي: تـــوجـــد جــزيــئــات 
ــادة مــثــل الإلــكــتــرونــات فــي حــالات  المــ
تــفــاعــلــيــة حــيــث تـــتـــرابـــط خــصــائــص 
إحـــداهـــا الــفــيــزيــائــيــة بـــالأخـــرى، فــإذا 
تغيرت حالة أحدهما سيتغير الآخر 
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تتواصل عمليات القضم العشوائية  للمساحات الحرجية على حساب التوسّع الباطوني في لبنان، ما جعل الثروة الحرجية عملة نادرة نخاف فقدانها، أينما كانت.
 أخضر نضر ورائحة تراب.

ٌ
في منطقة الريحان الجنوبية، حرج صنوبر تتنفس من خلاله البلدات المجاورة. أشجارٌ عملاقة، ربيع

 ويغيب فوق مدن رمادية أخرى.
ّ

ربيع يطل

الفصل الثالث

Monochrome

تصوير مروان بو حيدر

نص تغريد الزناتي

غسان صليبي

1

 عدة: دفع جزية مقابل الحماية 
ً
تاريخياً، اتخذت الضرائب أشكالا

تمويل  في  مساهمة  أعمال سخرة،  تأدية  السرقة،  أو  القتل  من 
 إلى دفع مبالغ 

ً
الجيوش والحروب، تقديم ضحايا للآلهة... وصولا

معينة من أجل خدمات محددة.
الضريبة  اعتماد  كان  الضريبة  مفهوم  في  الأهم  التحول 
التصاعدية على المداخيل، في إطار إعادة توزيع الثروات بشكل 
التاسع عشر وبداية  القرن  نهاية  التحول في  عادل. حصل هذا 
القرن العشرين. وقد ترافق ذالك مع تعميم التأمينات الاجتماعية، 
على  النقابي.  بالتنظيم  والحق  الجماعية  المفاوضات  ومأسسة 
مبدأ  إقرار  بموازاة  التحولات  هذه  جاءت  السياسي،  المستوى 

الاقتراع العام، كعنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.
من  الضرائب  بين  الوثيق  الترابط  على  معاصرة  دراسات  دلت 
والعدالة  البشرية  التنمية  ومؤشر  الديمقراطية  ومستوى  جهة 
الناتج  في  الأولى  ثقل  ارتفع  كلما  ثانية.  جهة  من  الاجتماعية 
المحلي، كلما ارتفع مستوى الثانية والثالثة. والتأثير متبادل بين 
الثلاثة. وقد شكل الإنفاق على التعليم عامل وصل أساسياً بين 

هذه المستويات.

2

في الإطار اللبناني، انتقلنا من الضريبة والسخرة التي فرضها 
العثمانيون على الفلاحين بواسطة الولاة والإقطاع، إلى الضرائب 
وحتى  الاستقلال  دولة  إبان  الرساميل  على  فة 

ّ
المخف الليبرالية 

الحرب، مع نزعة ضرائبية إصلاحية في المرحلة الشهابية. خلال 
الحرب استمرت السياسة نفسها، إضافة إلى الخوات الإضافية 
الأرض.  على  المهيمنة  الخارجية  والقوى  الميليشيات  قبل  من 
الاقتصادية  النزعة  سيطرت   1992 من  وابتداء  الطائف  بعد 

على حساب  المباشرة  غير  الضرائب  على  مركزة  النيوليبرالية، 
الضرائب المباشرة التصاعدية، في ما سمي بتحويل لبنان إلى 

جنة ضريبية، أي خال من الضرائب المهمة على الرساميل. 
ترافقت هذه السياسات مع تراجع الممارسة الديمقراطية في البلد، 
التقديمات  وتقلص  الاجتماعية،  الطبقات  بين  الفجوة  واتساع 
جرى  التي  النقابية  للحركة  غياب  شبه  ظل  في  الاجتماعية... 

استتباعها لقوى السلطة.

3

التحرّك الشعبي ضد الضرائب الجائرة، يجري اليوم، في ظل هذه 
وأشرت  سبق  وقد  والنقابية.  والسياسية  الاجتماعية  المعطيات 
إلى ترابط العناصر الثلاثة. أي إن معركة الضرائب تجرى بمعزل 
لكن،  النقابية!  والحركة  الديمقراطية  التاريخيين،  حليفيها  عن 
رغم ذلك، لا ضرورة على الإطلاق، لا بل من الخطأ، رفع شعارات 
ذاته  بحد  يختزن  فهو  الضريبي،  المطلب  جانب  إلى  سياسية 
التي تقسم  السياسوية  التجاذبات   ديمقراطياً، بعيداً من 

ً
مدلولا

المتضررين، بحسب التجارب المتعددة السابقة.
الضرائب بحدّ   يشيطن 

ّ
أل الجائرة،  الضرائب  الحراك ضد  على 

والشيطنة  والسياسي.  الاجتماعي  للتقدّم  ذاتها، فهي ضرورية 
الضرائب  من  اللبناني:  الجمعي  الوعي  في  مبررة  للضرائب 
العثمانية إلى خوات المليشيات والاحتلالات، إلى سرقة محاصيل 
تقليص  إلى  العامة،  الخدمات  تأمين  دون  الضرائب وهدرها من 
قدرة الناس على المراقبة والمحاسبة. كلها عوامل تبعدهم عن فهم 

الدور التقدمي للضرائب.
باعتقادي، وبعكس ما هو ظاهر، لا يلجأ المتزعمون إلا مكرهين 
للضرائب لتمويل الموازنة، ليس فقط محاباة لحلفائهم الطبقيين 
في القطاعات المصرفية والريعية خاصة، بل هم يفضلون الإبقاء 
الناس من  قبل  المحاسبة من  الموازنة لاستبعاد  العجز في  على 
هذه  ثانية.  جهة  من  المجانية  بخدماتهم  الناس  وتمنين  جهة، 

المال  من  أو  العام  للمال  سرقاتهم  من  يمولونها  التي  الخدمات 
المتدفق عليهم من الخارج!

الضرائب  ضد  شقين:  ذا  إذن  يكون  أن  الشعبي  المطلب  على 
الجائرة ومن أجل سياسة ضريبية عادلة. والشق الأخير هو ما 

يجب إبداعه والضغط من أجل تحقيقه!

4

انطلاقاً من ذلك، يمكن للحراك الشعبي ضد الضرائب، أن يقول 
ما يشاء عن دوافع الحريري وراء زيارته للمتظاهرين يوم الأحد 
سياسي  تعويم  تنفيس،  التفاف،  استيعاب،  محاولة  آذار:   19
لشخصه... وغير ذلك من علامات التشكيك! وقد يكون كل ذلك 

صحيحاً، لا أحد يدري إلا هو ومستشاروه!
كان يمكن للحريري أن يعود إلى بيته، فخوراً بنفسه، معتبراً أنه 
حقق » فتحاً« بالمعنى السياسي والدعائي للكلمة، رغم الشتائم 
ل 

ّ
التي تلقاها، وعبوات المياه والعصي التي رميت عليه. لكنه، فض

أن يلحق بزيارته، وعبر تويتر، دعوة إلى منظمي التظاهرة »إلى 
تشكيل لجنة ترفع مطالبها لمناقشتها بروح إيجابية«.

معظم قيادات الحراك غير متحمسة لتلبية دعوة الحريري. رغم 
الممكنة  الفوائد  الأقل،  المبدأ على  تبيان، من حيث  ذلك، سأحاول 

لطرح الحريري بالنسبة إلى الحراك:
- فرصة للحراك لتكوين هيئة تنسيق أو لجنة تفاوض.

- فرصة للحراك لتوحيد وتوضيح مطالبه بالنسبة إلى السياسة 
المالية والضريبية.

- فرصة للحراك للاعتراف به كقوة سياسية مستقلة في البلد.
المسؤولة عن  الأساسية  السلطة  مع  للتفاوض  للحراك  - فرصة 
السياسات الاقتصادية منذ الطائف )بالشراكة والمحاصصة مع 

القوى السياسية الأخرى كافة(.
- فرصة للحراك للتفاوض من موقع قوي، في وقت تراجعت فيه 
وهي  الضغط،  تحت  مواقفها  عن  الأساسية  السياسية  القوى 

تسعى الآن لتلميع صورتها أمام رعاياها، على أبواب الانتخابات 
النيابية.

فما  به.  التهديد  أو  التظاهر  مع  يتعارض  لا  التفاوض،  قبول  إن 
الذي تخشاه قيادات الحراك إذن:

- عدم الاتفاق على قيادة موحدة أو على مطالب موحدة؟
- تسليف القوى السياسية نجاحاً، ولو نسبياً، في التجاوب مع 

المطالب الشعبية؟
- الربح على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي، والتراجع النسبي 
السياسية  القوى  لصالح  الانتخابي،   - السياسي  المستوى  على 

المتجاوبة مع المطالب. 

5

والنهج  الضاغط  المطلبي  التحرك  بين  مقارنة  وأجريت  سبق 
السياسي المعارض، في كتابي »في الاتحاد كوة«: ففي حين أن 
الجماعات الضاغطة توفق عادة بين الضغط والمفاوضة، واضعة 
السياسية  المعارضة  تتوسل  المطالب،  تحقيق  عينيها  نصب 
أو  الحكومة  لتغيير  الضاغطة  والتحركات  الاجتماعية  المطالب 
لإظهارها عاجزة. التحركات الضاغطة تنجح إذا بقيت الحكومة 
وأجبرت على تحقيق المطالب، أما المعارضة السياسية تنجح إذا 
وقفت الحكومة عاجزة عن تحقيق المطالب وأجبرت على الرحيل. 
أن  يجب  يقوله  ما  لأن  مطالبته،  في  واقعي  الضاغط  التحرك 
الأمور،  إلى تضخيم  تميل  السياسية  المعارضة  عليه.  يتفاوض 
لأن ما تقوله لن تتفاوض عليه، فهو بالأساس غير موجه للسلطة 

السياسية بل إلى الرأي العام!
على الحراك المدني أن يختار بين النهجين، في ظل مناخ انتخابي 
طاغ. أرجو ألا يمزح معي احدهم ويقول لي، إن المصالح الانتخابية 
الحالية  الشروط  ظل  في  الناس  مصالح  مع  بالضرورة  تتقاطع 
تحرك  لا  إن  ويقول:  آخر  ينبري  أن  أو  انتخابي!  قانون  لإنتاج 

ضاغطاً ولا معارضة سياسية، بل ثورة حتى النصر!

ملاحظات حول المعركة الجارية: من أجل سياسة ضريبية عادلة!

مقال

مجتمع وإقتصاد
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الفلسطينيّة في بيروت الشرقيّة قبل الحرب 
المزيد من الحواجز في  كــان هناك  )ويــا ليت 
بــيــروت الــشــرقــيّــة لمــا كـــان هــنــاك مــن اخــتــراق 
اعتمدت على  اغتيالات  عــدوّ ومن  إسرائيلي 
ل إخلالًا بالسيادة الغالية، 

ّ
عملاء للعدوّ( يمث

والاجتياحات  الاعــتــداءات  ل سلسلة 
ّ
تمث ولا 

الإسرائيليّة المتكرّرة على لبنان إخلالًا بتلك 
أن  بخلاصة  تطلع  أنــك  أي  الغالية.  السيادة 
إلا  بها   

ّ
يــخــل أن  يمكن  اللبنانيّة لا  الــســيــادة 

الفلسطينيّون فقط، وأن خــروق السيادة من 
الغرب ومن إسرائيل لا يجب أن تقلق بالًا. ٤( 
يغيب عن سرديّة ناصيف الدور الإسرائيلي 
 هــذا 

ّ
الــخــطــيــر فـــي الـــحـــرب الــلــبــنــانــيّــة، ولـــعـــل

يعكس عــدم اهــتــمــام أجــهــزة الجيش والأمــن 
لانشغالهم  الإسرائيلي  بالخطر  بلبنان  في 
بملاحقة ومــحــاربــة الــيــســار )وبــالــنــيــابــة عن 
أجهزة أمن غربيّة غالباً(. هو يتبع السرديّة 
الــرســمــيّــة لــجــهــاز الـــدولـــة الــتــي كــانــت تقلقه 
حـــركـــات الـــيـــســـار والمـــقـــاومـــة وحـــتـــى شــهــود 
أن ناصيف روى  المستغرب  يهوه )وهنا من 
قبل  يهوه من  الرسميّة لشهود  الملاحقة  عن 
ــرّ الــدولــة: فــصــول من  جــهــاز الأمـــن الــعــام )»سـ
تاريخ الأمن العام، ١٩٤٥-١٩٧٧«، ص. ٣١٧. من 
دون أن يشير إلــى جــنــون هــذا الــهــوس الــذي 
شغل الكنيسة لعقود طويلة، ولا يــزال(. لكن 
الخطر الإسرائيلي لم يكن يشغل الدولة ولا 
المرتيْ  فــي  العكس،  على  أبـــداً.  راحتها  يُقلق 
اللتيْ ألقى فيها المكتب الثاني القبض على 
إلى  العميليْ  م 

ّ
وسل عــاد  لإسرائيل،  عميليْ 

مــع أن واحــــدة منهما كانت  دولــــة الاحـــتـــال 
الـــدول(  بــن  )وهـــذه سابقة  لبنانيّة  مــواطــنــة 
)راجع »المكتب الثاني: حاكم في الظل«، ص. 
اتــفــاق  أن  بــمــقــولــة  يــأخــذ  نــاصــيــف  ١٦٧(. لا، 
ـــب« 

ّ
ــن ــدوّ »جـ ــعــ الـــهـــدنـــة بـــن لــبــنــان ودولــــــة الــ

لبنان احتلال أراضيه )مــع أن أراضــي لبنان 
تعرّضت لاحتلالات إسرائيليّة متعاقبة( كأن 
العدوّ احترم تلك الاتفاقيّة التي خالفها منذ 
الــثــانــي«،  »المــكــتــب  ناصيف  )راجـــع  توقيعها 

ص. ٢٦٨(. 
»جيوش  )أي  لناصيف  الجديد  الكتاب  لكن 
لــبــنــان«( أضــعــف مــن الــكــتــابــنْ الأولـــيّـــنْ في 
أنه سمح لعواطفه بأن تطمس  إذ  السلسلة، 
مــا يــتــجــمّــع مــن دلائــــل وقـــرائـــن تــتــنــاقــض مع 
روايــــة الــكــتــائــب عــن الــحــرب. اعــتــمــد ناصيف 
في القسم الأوّل من الكتاب على مذكّرات غير 

 أنني 
َ

مــنــشــورة لأحــمــد الــخــطــيــب. وقـــد اتــفــق
أنــا أيــضــا قـــرأتُ تلك المــذكّــرات غير المنشورة 
 عـــائـــلـــتـــه عــلــى 

ّ
ــد الـــخـــطـــيـــب )وأحــــــــــــث ــ ــمـ ــ لأحـ

هــامّــة عن  مــن معلومات  لمــا تحتويه  نشرها 
الخطيب  كتبها  وقــد  الأهليّة،  الحرب  تاريخ 
يــرحــم(.  لا  نــقــدي  دقــيــق وتفصيل  بتوصيف 
ــد الــخــطــيــب كــثــيــراً  ــمـ لـــكـــن نـــاصـــيـــف ظـــلـــم أحـ
عــلــى غــيــر عـــادتـــه مـــع مَــــن يــحــظــى بمقابلته 
له  الخطيب وسمحت  أحــمــد  ناصيف  )قــابــل 
ح مذكّراته(. كيف فسّر ناصيف 

ّ
عائلته بتصف

حـــركـــة أحـــمـــد الــخــطــيــب؟ هـــكـــذا: ١( قــــال إنــه 
 فــي دراســتــه العسكريّة. 

ً
كــان كــســولًا وفــاشــا

انقسامات  لبنان:  »جيوش  ناصيف،  )نقولا 
بــالــطــائــفــيّــة  اتــهــمــه   )٢  .)٢٤ ص.  وولاءات«، 
وجعل من الطائفيّة دافعاً وحيداً لحركته مع 
»أمـــل« وكمال  الخطيب فضح دور حــركــة  أن 
والمذهبي  الطائفي  التحريض  فــي  جنبلاط 
في داخل حركته. ٣( اتهمه ناصيف بالعمالة 
لإسرائيل — وهذه معصيّة أدبيّة في الكتاب. 
كيف فعل ذلك ناصيف؟ أدرج في حاشية في 
»الشعبة الثانية« في  الكتاب نصّاً من تقرير لـ
زمن جول بستاني يتهم فيه أحمد الخطيب 
ــؤكّـــدة«( أن  »مــصــادر عـــدة وثــيــقــة ومـ )وفــقــا لـــ
الــخــطــيــب كـــان يـــزور دولـــة الاحـــتـــال فــي عــام 
نــاصــيــف  يـــســـأل  لــــم  ــاذا  ــ لمــ  .)٦٦ )ص.   .١٩٧٦
ب هذه الكذبة؟ لا نحتاج إلى 

ّ
الخطيب كي يكذ

أسعد أبو خليل *

إن كـــتـــاب نـــقـــولا نــاصــيــف، »جـــيـــوش لــبــنــان: 
انقسامات وولاءات«، الذي صدر قبل أيّام في 
ف 

ّ
بيروت، هو واحد في ثلاثيّة أصدرها المؤل

عن تاريخ »المكتب الثاني« وعن »الأمن العام« 
من قبل. ولا شكّ أن ناصيف هو عالمٌ خبير 
فــي تــاريــخ لــبــنــان المــعــاصــر، وخــصــوصــا في 
تــاريــخ أجــهــزة الـــدولـــة الأمــنــيّــة والــعــســكــريّــة. 
ــل نــاصــيــف بـــاحـــث مــجــتــهــد وكــاتــب  ــيـ ــزمـ والـ
مــوســوعــي وغــزيــر الإنـــتـــاج. فــهــو، بــالإضــافــة 
اللبنانيّة  الــصــحــافــة  فــي  المــواظــب  إلـــى عمله 
)في »النهار« ثم في »الأخبار« بالإضافة إلى 
إطلالاته التلفزيونيّة(، يصدر الكتب البحثيّة 
عن السياسة اللبنانيّة المعاصرة. وأذكر، عن 
الــراحــل جــوزيــف سماحة  أن  المهنيّة،  نزاهته 
قال لي عنه إنه واحد من اثنيْ من الصحافيّين 
ــنـــح المـــالـــيّـــة الــتــي  ــوا يـــرفـــضـــون الِمـ ــانـ ــذيـــن كـ الـ
عــهــا نــهــاد المشنوق )وهــانــي حمّود 

ّ
كــان يــوز

ــا بـــعـــد( عــلــى الــصــحــافــيّــن فـــي طــائــرة  فـــي مـ
الــحــريــري الــخــاصّــة. كما أنــه لــم يكن يضيف 
ــبــه فــي »الــنــهــار« منحاً شــهــريّــة من 

ّ
عــلــى مــرت

سياسيّين—وكان ذلك مألوفاً على ما يبدو. 
ومكتوبة  بالمعلومات  ثــريّــة  ناصيف  وكــتــب 
مــشــوّق وبــعــبــارات منتقاة بعناية  بــأســلــوب 
العسكريّين  أو  للسياسيّين  ووصــفــه  فــائــقــة: 
أو المــدنــيّــن يــكــاد يــجــعــل الــشــخــصــيّــات تلك 
تفرّ من صفحات الكتاب لتحيا أمامك وأنت 
كمّاً كبيراً  أن يجمع  والكاتب يستطيع  تقرأ. 
من المعلومات من دون أن يفقد السيطرة على 
ما يقع بين يديه، فيحسن استخدام ما جمعه 

في روايته. 
ناصيف.  نقولا  ثلاثيّة  يشوب  ما  هناك  لكن 
ــذ عــلــى بـــوب وودورد )الــصــحــافــي الــذي 

َ
يُــأخ

ــيـــت«  ــرغـ بـــولـــغ فــــي تـــقـــديـــره فــــي فـــضـــح »ووتـ
فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت«( فـــي كــتــبــه الــكــثــيــرة 
أنه  إدارات مختلفة  فــي  الأميركي  الحكم  عــن 
يــكــون أســيــر مَـــن يقبل أن يــتــحــدّث إلــيــه، وأن 
وودورد  يُضفي  أن  إليه يضمن  يتحدّث  مَــن 
على دوره تغطية بطوليّة مميّزة. ولهذا، فإن 
الــســاســة )مـــن مــســتــوى الـــرؤســـاء ومـــا دون( 
يقبلون على مضض أن يتحدّثوا إلى وودورد 
لعلمهم أن رفضهم لإجراء مقابلة معه يضمن 
تغطية شــديــدة الــســلــبــيّــة لأدوارهــــــم. كــمــا أن 
وودورد يصف أدوار متحدّثيه في كتبه من 
ــق وأن يمحّص فيما 

ّ
يــدق يــقــارن وأن  دون أن 

الــســرديــة تصبح ملك  يــقــولــون ويـــــروون. إن 
بالثأريّة  ناصيف  كتب  تتصف  لا  المــتــحــدّث. 
التي تتسم بها كتب وودورد — ولا بالقرب 
الــقــرار، لكن كتبه هي  من السلطة وأصــحــاب 
أيضاً أسيرة لسرديّة متحدّثيه. وبالرغم من 
أن كتب ناصيف تعتمد على عمل مضنٍ في 
البحث والتدقيق والتوصيف والجمع، فإنها 
تــعــانــي مـــن نــقــص فـــي المــعــايــيــر الأكــاديــمــيّــة 
أن تجعل  بــوجــودهــا  يــمــكــن  )والـــتـــي  للبحث 
من بعض كتب ناصيف أطروحات جامعيّة(. 
 من 

ً
هــائــا أن كتب ناصيف تتضمّن كماً  أي 

المعلومات لكنها تعاني من نقصان من حيث: 
ــام مــحــدّثــيــه كي  ١( يفتح نــاصــيــف المــجــال أمـ
 مِن جوني 

ً ّ
يسيطروا على السرديّة. أي أن كل

عـــبـــده أو غـــابـــي لـــحّـــود )فــــي كـــتـــاب »المــكــتــب 
الــثــانــي: حــاكــم الـــظـــل«( أو أنـــطـــوان الــدحــداح 
ــرّ الــــدولــــة«( يــمــلــك الــســيــطــرة  ــ )فــــي كـــتـــاب »سـ
الكاملة على السرديّة في الحوار. لا يعارض 
ناصيف، ولا يحاول أن يسائل أو أن يعرض 
ـــحـــاوَر. وعليه، 

ُ
وجــهــة نظر خــصــوم الــرجــل الم

فــــإن المـــتـــحـــدّث يــضــمــن أن تـــســـود رؤيـــتـــه في 
الحديث من دون اعتراض أو تدقيق من قبل 
بأن  لمــحــدّثــه  ٢( لا يسمح ناصيف  نــاصــيــف. 
يسيطر على الــســرديّــة فــي مــوضــوع الكتاب، 
السرديّة  مقارنة  عــن محاولة  يمتنع  هــو  بــل 
حدّث. وعليه، عندما 

ُ
الم تلك بسردّية خصوم 

ــرأ جــــــدول المـــقـــابـــات فــــي الـــكـــتـــب الــثــاثــة  ــقـ تـ
يصدمك نقصٌ نافر: لم يقابل نقولا ناصيف 
كــي يأخذ وجهة  مــســؤولًا فلسطينيّاً واحـــداً 
النظر الأخــرى في الكتب المــذكــورة. لم يقابل 
نــاصــيــف فـــي كـــتـــاب »المــكــتــب الـــثـــانـــي: حــاكــم 
« مسؤولًا فلسطينيّاً واحداً أو مسؤولًا 

ّ
الظل

فــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة فيما يــتــعــرّض الكتاب 
بالتفصيل لقمع المقاومة الفلسطينيّة من قبل 
ى. هذا سمح لجوني 

ّ
السلطة تحت ذرائع شت

 بــأن يــقــول ويختلق ويُــفــبــرك بلا 
ً
عــبــده مــثــا

هوادة. ٣( لا يضع ناصيف الرواية في سياق 
أو الانصاف بين  التجرّد  إلــى  سياسي ينزع 
وجهات نظر متنازعة. على العكس، هو يضع 
الــروايــات فــي سياق الــســرديّــة والمصطلحات 
الانعزاليّة إيّاها. وعليه، فإن حاجزاً للمقاومة 

»الشعبة  لـ التقرير  هــذا  ب 
ّ
نــكــذ كــي  تمحيص 

الــثــانــيــة«. ثــم كــيــف يــمــكــن أن يــقــبــل ناصيف 
ق بإسرائيل، 

ّ
صدقيّة جول بستاني فيما يتعل

 مــع إســرائــيــل رعــايــة 
ً
وهـــو الـــذي رعـــى ســويّــة

»الــتــنــظــيــم«؟  ليس  وخــلــق وتسليح ميلشيا 
ق )ليس بعد( على علاقة 

ّ
هناك مِن دليل موث

جـــول بستاني مــع دولـــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي 
ـــة فــي الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة على 

ّ
لكن هــنــاك أدل

تحالف وثــيــق بــن قــوى الأمـــن والــجــيــش مع 
الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي وعــلــى تـــواصـــل مستمرّ 
المــقــاومــة. جــول  فــي ضـــرب  بينهما وتنسيق 
بــســتــانــي آخــــر مـــصـــدر يــمــكــن أن يُـــركَـــن إلــيــه 
الغير بالعلاقة مــع إســرائــيــل: لقد  اتــهــام  فــي 
روى رئــيــس أركـــان الجيش الأســبــق، ريــاض 
تقي الــديــن، كيف كــان عــمــاء جــول بستاني 
يشعلون نـــار الــحــرب الأهــلــيّــة عــنــدمــا تخمد 
ــرار  ــدّم، »وجــــوه وأســ ــقـ )راجــــع كــتــاب نــبــيــل المـ
من الحرب اللبنانيّة«، ص. ٢٦٠(. ثم، الغريب 
في الأمر أن كتب ناصيف الثلاثة لا تتضمّن 
حساسيّة في الموضوع الإسرائيلي، لا بل أنه 
تجاهل في كتاب »المكتب الثاني« العلاقة بين 
الــعــدوّ الإسرائيلي. لا بل  جوني عبده وبــن 
عبده  ساقها  الــتــي  الباطلة  الــتــبــريــرات  نشر 
بشير  بــن  طبعاً(  )الذيليّة  العلاقة  لتسويغ 
هذا  إدراج  إن  الإســرائــيــلــي.  والــعــدوّ  الجميّل 
الاتهام الباطل ضد أحمد الخطيب )وحشره 
ــة  ــ فــــي حـــاشـــيـــة( أضــــعــــف مــــن صـــدقـــيّـــة روايــ
ناصيف الذي قرّر أن يهمل شهادة الخطيب 

)الصادقة( في مذكّراته غير المنشورة. 
لقد تمرّد أحمد الخطيب على جيش طائفي 
ــــي انــــحــــيــــازه الـــطـــائـــفـــي  ــــوي وصـــــــــارخ فـ ــئـ ــ وفـ
قون 

ّ
الجيش يصف كان ضبّاط  لقد  والفئوي. 

لــطــائــرات الــعــدوّ وهـــي تقصف لــبــنــان، وكــان 
كبار الضبّاط يحاضرون بعد ١٩٧٣ )عندما 
المقاومة  مواجهة  في  اللبناني  الجيش  هُــزم 
الميلشيات  دعــم  حــول ضـــرورة  الفلسطينيّة( 
اليمينيّة الطائفيّة. ولا يعير ناصيف أهميّة 
ــان يــخــدم فـــي منطقة  لــواقــعــة أن الــخــطــيــب كـ
البقاع تحت إمــرة أنطوان لحد، قائد منطقة 
عن  بكلمة  ناصيف  ق 

ّ
يعل لا  يــومــهــا.  الــبــقــاع 

هــــذا الــــرجــــل، وعــــن دوره الــطــائــفــي المــنــحــاز 
آنـــذاك، وعــن دوره المستقبلي فيما بعد. لكن 
مــن غــيــر المــقــبــول أن يستعمل نــاصــيــف ضد 
التي  )الــبــاطــلــة(  الــحــجّــة  أحــمــد الخطيب تلك 
ــؤاد بـــطـــرس والـــيـــاس  ــ اســتــعــمــلــهــا الــثــاثــي فـ
عــبــده ضــد سليم الحص:  سركيس وجــونــي 
ــتـــهـــم الــــحــــص بـــالـــطـــائـــفـــيّـــة  ــان الــــثــــاثــــي يـ ـــ كــ
عــنــدمــا يــعــتــرض عــلــى طــائــفــيّــتــهــم البغيضة 
تمرّد  ناصيف  ف 

ّ
يصن وقياساً،  والصارخة. 

الخطيب ضد طائفيّة الجيش اللبناني بأنه 
الخطيب  لم يكن تمرّد  الطائفيّة. )طبعاً،  هو 
آنـــذاك(.  وقــيــادتــه  الجيش  طائفيّة  فقط ضــد 

لكن كان على ناصيف مراجعة شهادة فؤاد 
الجيش  سياسات  ضــد  )الشمعوني(  لــحّــود 
ــاة جيش  ــأســ وضــــد طــائــفــيّــتــه فـــي كـــتـــاب »مــ
ــرد الـــكـــتـــاب فـــي مـــراجـــع كــتــاب  ــم يــ لـــبـــنـــان« )لــ
»جيوش لبنان«(. كانت نسبة قادة الوحدات 
ــبــــل الـــــحـــــرب ٨٥٪  ــلــــة فـــــي الــــجــــيــــش قــ ــاتــ ــقــ المــ
للمسيحيّين و١٥ ٪ فقط للمسلمين )ص. ٨٤ 
من كتاب لحّود(. ولا يذكر ناصيف كيف أن 
فــؤاد بطرس عندما أصبح وزيــراً للدفاع في 
عهد سركيس زار مقرّ وزارة الدفاع واجتمع 
كانوا  المسلمين  أن  واكتشف  الجيش  بقيادة 
فــي سنوات  الــدفــاع  ممنوعين مــن مقرّ وزارة 
حــرب الــســنــتــنْ. )هــو لا يــذكــر طائفيّة قيادة 
الــحــرب، كــأن انحيازها  الجيش فــي ســنــوات 
إلى ميلشيات اليمين كان من منظور علماني 

محض — ص. ١١٤ من »جيوش لبنان«(.
التي  السياسات  يبرز موقفه من  ناصيف لا 
أدّت إلى انهيار لبنان. وكأن ترك لبنان عرضة 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي ســيــاســة  ــعـ ــ لـــاحـــتـــال والـ
مقصودة في دولة ما قبل الحرب: كان رئيس 
ــرفـــض )بــــأمــــر مــــن أمـــيـــركـــا والــــعــــدوّ  لـــبـــنـــان يـ
الإســـرائـــيـــلـــي( مـــســـاعـــدات مــالــيّــة وعــســكــريّــة 
 ،١٩٧٤ عــام  فــي  عليه:  عُــرضــت  عربيّة سخيّة 
ذهــب تقي الــديــن الصلح إلــى دولـــة الإمـــارات 
ح 

ّ
في طلب مساعدات ماليّة إلى لبنان للتسل

وحمايته مــن عـــدوان إســرائــيــل، فما كــان من 
عُـــرض عليه  اللبناني إلا رفــض مــا  الــرئــيــس 
من دول عربيّة في قمّة الرباط من ذلك العام. 
ى تحذيراً 

ّ
أو فضيحة إسكندر غانم: الذي تلق

)كقائد منطقة بيروت( في يوم الاعتداء نفسه 
على مطار بيروت في عام ١٩٦٨ عندما قال له 
قائد الجيش، إميل بستاني: »انتبه إلى مطار 
بيروت في خلده« )ص. ٢٣٣ من كتاب لحّود(. 
التقصير  غانم هذا أصبح فيما بعد »بطل« 

والتخاذل في عمليّة فردان في عام ١٩٧٣. 
وس الذي تمرّد 

ّ
وهناك أيضاً أمثال إبراهيم طن

أمــثــالــه أحــمــد الخطيب ورفــاقــه.  عليه وعــلــى 
في شهادة ناصيف في مقالة في »الأخبار« 
»غــيــاب  بــعــنــوان   ٢٠١٢ الأوّل  كـــانـــون   ٢٧ فـــي 
رمسفيلد«،  مع  الكرامة  قصّة جسر  ــوس: 

ّ
طــن

»المــــقــــاتــــل«. لــكــن  ـــ ــــوس بــ
ّ
يـــصـــف نـــاصـــيـــف طــــن

نــاصــيــف يــنــســى أنــــه لـــم يــقــاتــل يــومــا الــعــدوّ 
الإسرائيلي )أحمد الخطيب أخذ المبادرة في 
قتال العدوّ في شباط من عام ١٩٧٢، وأصيب 
ها 

ّ
اللبنانيّة أن تستغل الدولة  بجرح حاولت 

تلفزيونيّاً فرفض الخطيب( بل قاتل مسلمين 
ومــســيــحــيّــن فـــي صــفــوف الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
الذي  القتال  هو  هذا  الفلسطينيّة.  والمقاومة 
ــنـــود وضــــبّــــاط الــجــيــش  ــان يـــتـــشـــرّف بــــه جـ ــ كـ
طبعاً،  ورفــاقــه.  الخطيب  عليه  يــثــور  أن  قبل 
وس تمرّس فيها بعد في قصف عشوائي 

ّ
طن

ضــد الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة والــجــبــل فــي عهد 

ة
ّ
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13 رأي

)الــذي عيّنه في قيادة الجيش  أمــن الجميّل 
إليه بسبب تاريخه(.  يــرتــاح  كــان  الــعــدوّ  لأن 
ويــــروي نــاصــيــف فــي المــقــالــة المـــذكـــورة قصّة 
وس في كانون الثاني من عام ١٩٨٣ عندما 

ّ
طن

ـــوس مـــن المـــوفـــد الأمــيــركــي يــومــهــا، 
ّ
طــلــب طـــن

دونالد رمسفلد، أن يُثبت العدو الإسرائيلي 
ــكــــذا— نـــحـــو لـــبـــنـــان عــبــر  حـــســـن نـــيّـــتـــه — هــ
ــكـــرامـــة« مــعــركــة الــجــبــل. لم  قــصــف »جـــســـر الـ
ق ناصيف ولم يحكم أخلاقيّاً على قائد 

ّ
يعل

الجيش الذي طلب من العدوّ الإسرائيلي أن 

تقصف طائراته جسراً لبنانيّاً كي تعينه في 
حروبه على لبنانيّين آخرين. 

وكـــتـــب نــاصــيــف الــثــاثــة تــعــانــي مـــن كــونــهــا 
ــــورة الـــنـــمـــطـــيّـــة لمــــوقــــف الـــقـــوى  ــــصـ تــتــبــنــى الـ
الفلسطينيّة  المقاومة  نفوذ  حــول  الانعزالية 
فــي »المــنــطــقــة الــغــربــيّــة«. لا يــكــون المــســلــم )أو 
المــســيــحــي( المــنــضــوي فـــي صــفــوف المــقــاومــة 
الفرضيّة  وفــق  لــقــراره،  كاً 

ّ
متمل الفلسطينيّة 

ــره. أي أن  تــلــك. فــهــو أســيــر ومــغــلــوب عــلــى أمــ
المسلمين  د 

ّ
تجن كانت  الفلسطينيّة  المقاومة 

وهــذا  أنفهم،  رغــم  اللبنانيّين  )والمسيحيّين( 
الجنوب  )في  اللبنانيّون  كان  للواقع.  مغاير 
الــلــبــنــانــي خـــاصّـــة وفــــي مــنــاطــق أخـــــرى من 
لـــبـــنـــان( يـــتـــدافـــعـــون لـــانـــضـــواء فـــي صــفــوف 
مكاتب  فــي  تــرى  كنتَ  الفلسطينيّة.  المقاومة 
الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين متطوّعين 
ومــتــطــوّعــات مــن كــل أنــحــاء لــبــنــان )والــعــالــم 
ــي(. لـــكـــن نـــظـــرة نـــاصـــيـــف لــلــمــقــاومــة  ــربــ ــعــ الــ
وناصيف  منصفة.  غير  نــظــرة  الفلسطينيّة 
الــــذي، بــالــرغــم مــن جــهــوده الــبــحــثــيّــة وعمله 
الدؤوب، لم يقابل مسؤولًا فلسطينيّاً واحداً 
لأخذ وجهة نظر المقاومة من الأحداث الواردة 
في الكتاب، ينسب إلى المقاومة الفلسطينيّة 
مواقف كانت هي بعيدة عنها كليّاً. الوثائق 
المقاومة  أنصفت  الحرب  فترة  عن  الأميركيّة 
الفلسطينيّة أكثر من حيث اعترافها بحرص 
ـــب الــــغــــوص فــــي وحــــول 

ّ
ــة عـــلـــى تـــجـــن ــاومـ ــقـ المـ

الحرب )وحدها، جبهة الرفض كانت تحاول 
مــســانــدة الـــقـــوى الــلــبــنــانــيّــة لــكــنــهــا جــوبــهــت 
ــع مــن قــيــادة عــرفــات المسيطرة 

ّ
بــرفــض وتــمــن

على المقدّرات العسكريّة(. أما ناصيف فيتهم 
»تـــفـــتـــيـــت المـــؤسّـــســـة  ـــط لــــ

ّ
أبـــــو جـــهـــاد بـــمـــخـــط

ــام الــطــائــفــي  ــقـــسـ ــة... وإدخــــــــال الانـ ــريّـ ــكـ ــعـــسـ الـ
والمذهبي في صفوفها« )ص. ٣٤ من »جيوش 

لبنان«(.وفي هذا يمكن إيراد الآتي:
كــان بعيداً جــدّاً عن  الطائفي  المنطق  إن  أوّلًا، 
فــكــر قـــــادة المـــقـــاومـــة، خــصــوصــا أبــــو جــهــاد. 
عــلــى الــعــكــس، كـــان هـــؤلاء يعملون عــلــى دفــع 
ط 

ّ
المخط عن  بعيداً  الحليفة  اللبنانيّة  القوى 

الــطــائــفــي. وســهــا عــن بـــال نــاصــيــف أن الــقــوى 
مع  الــتــواصــل  أقنية  على  أبــقــت  الفلسطينيّة 
القوى الانعزاليّة في الوقت الذي كان فيه قادة 
الحركة اللبنانيّة )اللبنانيّون( يرفعون شعار 
قنا في بيروت 

ّ
»عزل الكتائب« )أذكر عندما عل

في أواخــر السعبينيات ملصقات »لا للحوار 
مع الانعزاليّين« ردّاً على مبادرة ياسر عرفات 

بالحوار مع كميل شمعون وبيار الجميّل(.
ثانياً، هل أن الجيش اللبناني لم يكن منقسماً 
خارجي  جهد  أي  دون  مــن  ومذهبيّاً  طائفيّاً 
فــي صفوف  كــان هــنــاك لحمة  لتقسيمه؟ هــل 
الجيش، فيما كانت القوى الطائفيّة المهيمنة 
على قيادة الجيش صريحة في تحالفها مع 
»الكتائب« و»الأحــرار« )يذكر ناصيف بعض 
ــبّـــاط المــســلــمــن الـــكـــبـــار مـــن تــلــك الــفــتــرة  الـــضـ
اليمينيّة  القوى  أدوات بيد  لكن هــؤلاء كانوا 
هيمنة: يذكر ناصيف أن بشير الجميّل كان 

ُ
الم

يريد خرق الكوتا الطائفيّة عبر تعيين رئيس 
ي لكن الرجل الذي اختاره — سعيد 

ّ
أركان سن

متطرّفاً  شمعونيّا  يمينيّاً  كــان   — القعقور 
)ص. ٤٣١(،( كما أن عزيز الأحــدب كــان يزايد 
الفينيقي  تعصّبهم  فــي  الأرز«  »حـــرّاس  على 
الحريص والدقيق  الشوفيني(. لكن ناصيف 
يــضــعــف مــصــداقــيّــة كــتــابــه عــنــدمــا يستشهد 
برواية لأحمد معماري عن أن مسوؤلًا محليّاً 
ــــو هـــاجـــم«( حـــدّثـــه عن  فـــي حــركــة »فـــتـــح« )»أبـ
ط فلسطيني سرّي )لم يعلم به على ما 

ّ
مخط

لبنان.  فــي  للتوطين  هــاجــم«(  »أبـــو   
ّ

إل يــبــدو 
لــبــنــان«(. كيف يتبنى  )ص. ٦١ مــن »جــيــوش 
 فــيــهــا، 

َ
ــل ولا مـــنـــطـــق ــيـ نـــاصـــيـــف روايـــــــة لا دلـ

خصوصاً أن الـــراوي )المــعــمــاري( كــان لصيقاً 
بــالمــخــابــرات الــســوريّــة فــي لبنان فــي سنوات 
 عداء مستحكماً ضد حركة 

ّ
الحرب، وكان يكن

»فتح«؟
أما روايــة ناصيف عن انقسام الجيش، فهي 
مبنيّة على فرضيّة مغلوطة: عن أن الجيش 
كـــان مــتــمــاســكــا ومـــوحّـــداً ومــنــصــهــراً إلـــى أن 
أتــى أحــمــد الخطيب )بــإيــعــاز وهــمــي مــن أبو 
جــهــاد( كــي يقسّم هــذا الجيش. الجيش كان 
منقسماً حتى في عام ١٩٥٨ وباعتراف قائده، 
وأصبح أكثر تشرذماً بعد أن حوّله الرئيس 
إلـــى ميليشيا فـــي خــدمــة  ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة 
قيادة »الكتائب« و»الأحــرار« وطبعاً »جيش 
التحرير الزغرتاوي« الذي قاده نجله طوني. 
ويــعــلــم نــاصــيــف أن جـــونـــي عـــبـــده ومــيــشــال 
عون وغيرهم من كبار وصغار الضبّاط في 
الجيش ساهموا في تدريب وقتال ميلشيات 
اليمين حتى قبل اندلاع الحرب الأهليّة. لكن 
نــاصــيــف يــتــغــاضــى عــنــهــم، لا بــل هــو يصف 
الــجــيــش اللبناني  »حــركــة  لـــ ــح 

ّ
الــتــمــرّد المــســل

الــثــوري« بــقــيــادة سمير الأشــقــر )الـــذي قاتل 
الــجــيــش الـــســـوري والــجــيــش الــلــبــنــانــي لأنــه 
كان يريد انخراطاً أكبر للجيش اللبناني في 
»المــغــامــرة« )ص.  مــســانــدة بشير الــجــمــيّــل( بـــ
ــاذا لا يــتــعــرّض كــتــاب عـــن »جــيــوش  ــ ٧١(. ولمـ
لــبــنــان« لتلك الانــقــســامــات فــي الــجــيــش التي 
رعــاهــا الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي؟ لــيــس هــنــاك من 

.
ً
فصل أو فصول عن جيش لحد، مثلا

لا شكّ أن نقولا ناصيف يملك الذاكرة الحيّة، 
ولكنها انتقائيّة، لحقبة من التاريخ اللبناني 
ــل خــزانــا من 

ّ
المــعــاصــر. ولا شـــكّ أنـــه بـــات يــمــث

ــاع الــعــســكــري  ــطـ ــقـ ــخ الـ ــاريــ ــن تــ ــلـــومـــات عــ ــعـ المـ
والأمــنــي فــي لــبــنــان. لــكــن ســرديّــة نــاصــيــف لا 
تكفي لأنها منقوصة. هي وجهة نظر لفريق 
إكمالها  أجــل  من  وتحتاج—  اللبنانيّين،  من 
— إلــى ســرديّــة فــريــق آخــر مــن اللبنانيّين تم 
النافذة  الكتائبيّة  السرديّة  بواسطة  طمسها 
للحرب. لكن قراءة التاريخ المعاصر لسنوات 
ــــن مــنــظــور  ــة، ولمــــــا قـــبـــلـــهـــا مـ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــرب الأهـ ــــحـ الـ
المــؤسّــســة الــعــســكــريّــة والأمــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة، لا 
تــكــتــمــل مـــن دون الاســتــعــانــة بــثــاثــيّــة نــقــولا 

ناصيف. 

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

نقولا ناصيف: عن »جيوش لبنان« وأجهزته الأمني

ض كتاب عن 
ّ
لماذا لا يتعر

»جيوش لبنان« للانقسامات 

في الجيش التي رعاها 

 الإسرائيلي
ّ

العدو

سعدالله مزرعاني *

كبيرين  وثقة  وبإلحاح  مــدّة،  منذ  الترويج  جرى 
غــالــبــا، لــوعــدٍ مــفــاده أن الــعــمــاد الــرئــيــس ميشال 
البلاد،  في  أساسية  تغيير  عملية  عون، سيقود 
الــرئــاســة. جــرى التأكيد  بعد وصــولــه إلــى ســـدّة 
ـــأن مــوقــف  ــراراً، حـــيـــال أي مـــؤشـــر مـــغـــايـــر، بـ ــ ــ مـ
الرئيس عون سيكون »غير شكل«، وأن ما يطلق 
التيار  من توجّهات من قبل تياره )ورئيس هذا 
يعبّر،  لا  خــاص(،  بشكل  باسيل  جبران  الوزير 
بالضرورة، عن موقف العماد عون. نتناول هنا 
واقــــع أن بــعــض هـــذا الــتــرويــج، إنــمــا يــصــدر عن 
الشكل  بهذا  انتماء يساري  ذات  منابر  أو  أقلام 
أو ذاك. وهو يقع في سياق قديم، ممتد ومتفاقم، 
أو  قديمة  السلطة،  في  أطــراف  على  التعويل  من 
ــداث اخـــتـــراق ديــمــوقــراطــي  جـــديـــدة، مــن أجـــل إحــ
الجدار  والفساد(، في  الطائفية  )في مواجهة  ما 
الــســمــيــك لمــنــظــومــة المـــحـــاصـــصـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة بــغــطــاء طــائــفــي ومــذهــبــي 
عــلــى الــبــاد والــعــبــاد. هــذا الــتــعــويــل يختلف عن 
مــحــاولات مــشــروعــة لــاســتــفــادة مــن تناقضات 

قد تقع بين أطراف المنظومة المذكورة.
أوهــام على إحــداث تغيير ذي  أو  بناء حسابات 
مــغــزى فــي الــنــظــام عــبــر آلــيــاتــه أو أحـــد أطــرافــه، 
مستقلة  شعبية   – سياسية  حركة  عن  بمعزل 
الغرض، ليس أمراً جديداً. يمكن  وضاغطة لهذا 
ــى أخــطــاء  ــ إل تــقــيــيــم مـــوضـــوعـــي أن يــشــيــر  لأيّ 
الاستقلال  منذ  السياق  هــذا  في  رفت 

ُ
اقت كثيرة 

حتى اليوم. تفاقم هذا الأمر خلال العقد ونصف 
ع الصراع  العقد الأخيرين ارتباطاً بتعمق وتوسُّ
الإقـــلـــيـــمـــي، وبــتــفــاقــم الاســـتـــقـــطـــاب والانـــقـــســـام 
نحوٍ  على  الصراع  هــذا  مع  المتفاعلين  الداخليين 
يمكن  لبنان.  في  السياسية  الحياة  بحدّة،  بَعَ، 

َ
ط

الأعلى  الصافرة  للعراق  الأميركي  الغزو  اعتبار 
ضجيجاً في إطلاق هذه العملية بكل ما حملته، 
ولا تزال، من تداعيات يكاد يكون أبرزها الدور 
والمؤثر  المنطقة  في  الناشط  الروسي  العسكري 
يوماً  التأثير  مــتــزايــد  نــحــوٍ  على  مجرياتها  فــي 
ــــدور الـــروســـي، طــبــعــا،  ــوم. يُـــضـــاف إلـــى الـ بــعــد يــ

صعود الدورين الإيراني والتركي.
مــجــمــوعــة عـــوامـــل خــارجــيــة وإقــلــيــمــيــة ومحلية 
ســـاهـــمـــت، هــــي الأخــــــــرى، فــــي إضــــعــــاف الـــقـــوى 
 إلى تهميش حضورها 

ً
الوطنية اللبنانية وصولا

أيضاً،  ملياً،  التوقف  ينبغي  كامل.  شبه  بشكل 
في هذا المجال، عند مسؤولية تلك القوى نفسها 
عن أفول دورها في المشهد السياسي اللبناني، 
وعـــن عــجــزهــا، بــرغــم بــعــض المـــحـــاولات الــتــي لم 
تــســتــمــر، عـــن إعــــــادة بـــنـــاء قـــدراتـــهـــا ومــوقــعــهــا 
الخاص في ذلك المشهد. أدى ذلك إلى أن تتعرض 
استقطاب  لعملية  الــحــركــة  هـــذه  فــلــول  أو  بــقــايــا 
يوزعها طــرفــا الــصــراع الأســاســيــان. نــشــط، في 
مجرى هذا الوضع، أفراد أو مجموعات، بدوافع 
البحث عن دور خــاص، من  أو  القناعة  أو  الوهم 
التقليدية.  القوى  أجل تجميل مواقف وتوجهات 
الصراع،  أو  المرحلة  أولويات  بذريعة  ذلك  حصل 
ــتـــي حـــددتـــهـــا كـــل جــهــة حــســب ســيــاســاتــهــا  والـ
التحرير  ارتفع شعار  وارتباطاتها.  ومصالحها 
والمـــواجـــهـــة و»المـــمـــانـــعـــة« مـــن جـــهـــة، و»الـــســـيـــادة 
تــوزع  والــحــريــة«، مــن جهة مقابلة.  والاســتــقــال 
من  وعجز  الــنــزاع،  خندقي  على  كثر  يساريون 
مــوقــع مستقل  عــلــى  المــحــافــظــة  عــن  منهم  تبقى 
السياسية  بعناوينها  المتداخلة  المــعــارك  فــاعــل. 
والاجــتــمــاعــيــة والــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
ــصــرت بــأولــويــات أخــفــت أكــثــر مما أظــهــرت. 

ُ
اخــت

كـــان أكــثــر مـــا أخــفــتــه حــقــيــقــة المــصــالــح الــدولــيــة 
ــة لـــلـــصـــراع عـــلـــى حــســاب  ــــهــ ــلـــيـــمـــيـــة المــــوجِّ والإقـ
دة  مــصــالــح قــومــيــة ووطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة مـــحـــدَّ
ــان، ولا  ومــهــمــة، بــرغــم أن الــصــراع الــســيــاســي كـ
كانت  الأضــعــف  الحلقة  وأســاســيــا.  كبيراً  يـــزال، 
الــحــلــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــروافــعــهــا 
ــا المــتــنــوعــة والمــتــكــامــلــة: الاســتــئــثــار من  ــهـ وأذرعـ
غياب  أســاســا(.  )والسلطة  بالثروة  الأقلية  قبل 
م، 

َّ
المنظ النضال  واحتواء  قمع  التنموية.  البرامج 

والتعددية  المــشــاركــة  منع  والــنــقــابــي.  السياسي 
العصبيات  إطـــاق  والــتــنــظــيــم.  الــتــعــبــيــر  وحــريــة 

ســداً منيعاً فــي مــواجــهــة بــلــورة تــيــارات شعبية 
، عن 

ً
هـــذا فــضــا ونــقــابــيــة مستقلة.  وســيــاســيــة 

ــديـــدة، جـــرى فيها  حــــالات كــثــيــرة، فـــي بـــلـــدان عـ
استخدام التدخل الخارجي، الإقليمي أو الدولي، 
ــو بــالــقــوة  لــقــمــع ومــنــع الاتـــجـــاهـــات المــســتــقــلــة، ولـ

العسكرية.

ع من دون أن  لا يؤدي هذا الاستطراد، الذي توسَّ
أهمية  إلــى طمس  كــافــة،  المــؤثــرة  الجوانب  يغطي 
ل، 

ِّ
تداخل العاملين الإقليمي والمحلي. وهو لا يقل

الما قبل عصرية في  العناصر  أبداً، من حضور 
تعاظم  الأخيرة  هــذه  والهويات.  والــتــراث  الــذاكــرة 
التعويل  وتــمَّ  تغذيتها،  تمّت  ما  بمقدار  تأثيرها 
لتحقيق  وإقليمية،  خــارجــيــة  جــهــات  مــن  عليها 
أهــــــداف تــتــكــامــل فـــي إلـــحـــاق أضــــــرار جــســيــمــة 
بــمــصــالــح المــنــطــقــة وبـــشـــروط تــوحــدهــا لــلــدفــاع 
عـــن تــلــك الــصــالــح. كــذلــك بــســبــب غــيــاب الــبــدائــل 
فقدت  التي  والديموقراطية  التقدمية  والمشاريع 
المبادرة والتأثير. كل ذلك يملي، حتماً، ضرورة 
النظر المعمّق في المآلات والمحصلات، وقبل ذلك، 

في الأسباب والإخفاقات والمسؤوليات.
بــالــعــودة إلـــى مـــا كــنــا بـــدأنـــا بـــه، لــجــهــة الــتــرويــج 
ذاك  أو  هــذا  جناح  على  محمولة  التغيير  لوعود 
ــور في  ــ ــع الأمــ ــراف الــســلــطــة، يــجــب وضــ ــ ــن أطــ مـ
نصابها بعيداً عن الأوهام أو الأحلام أو المصالح  
ليس   الحر«،  الوطني  »التيار  الصغيرة. في حالة 
لدى الرئيس عون وتياره وحلفائه الجدد أي هم 
المسيحي.  التمثيل  »إصلاح«  يتخطى  إصلاحي 
في  »المناصفة«  أنــه حقق  أيـــام،  منذ  عــون،  أعلن 
رئاسة الجمهورية وعدد من التعيينات، ويسعى 
لــتــحــقــيــقــهــا، حـــالـــيـــا، فـــي الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. 
نوابهم  المــســيــحــيــون  ينتخب  حــن  ذلـــك  يحصل 
ــوات  ــ ــن تــأثــيــر مــمــثــلــي المــســلــمــن وأصـ بــعــيــداً عـ
نــاخــبــيــهــم. هـــذا بــرنــامــج فــئــوي ولــيــس برنامجاً 
الدستوري  النص  إلــى  استناداً  الإصــاح،  عاماً. 
)الذي يُعتبر احترامه جزءاً مهماً من الإصلاح(، 
من  والإدارة  السياسي  التمثيل  تحرير  محوره 
الــقــيــد الــطــائــفــي. ذلـــك، فــقــط، يــتــيــح بــنــاء مــواطــنــة 
صافية ومتساوية تشكل أساس وحده وطنية، 
الانقسام  بفعل  بعيد،  حــدٍّ  إلــى  لة، 

َّ
معط زالــت  ما 

والــتــبــعــيــة الــلــذيــن هــمــا وجـــهـــان لــعــمــلــيــة واحــــدة 
ــــدويــــات، والمــواطــنــة   ــضــعــف الـــدولـــة لمــصــلــحــة ال

ُ
ت

والسيادة  والمذهبية،  الطائفية  الهويات  لمصلحة 
لمصلحة الارتهان للخارج.

»المناصفة« في الدستور مؤقتة، يتم إثرها الانتقال 
فوراً إلى إلغاء الطائفية السياسية. أما الهواجس 
الطائفية، فأحالها الدستور على »مجلس شيوخ« 
ل لهذا الغرض )ولا يُضاف، كما تروج قيادة 

َّ
يشك

ثم  الــقــائــم(.  الطائفي  التقاسم  إلــى  العوني  التيار 
على  سينطوي  الطائفية  »المناصفة«  تكريس  أن 
ربعهم  أو  اللبنانيين  ثلث  أن  بسبب  كبير  خلل 
ــع، لـــن يــوفــر  ــواقــ ســيُــمــثــلــون بــنــصــف المــقــاعــد والمــ
هـــذا الاخــتــال اســتــقــراراً مــن أي نـــوع. وسيكون 
فرضه، أو تغييره، مادة نزاع قد يتخذ، في ظروف 
كما  عنيفة،  صيغاً  إقليمية،  أو  محلية  مــتــوتــرة، 

حصل مراراً في السابق.
ــانـــي، تـــقـــدّم حـــركـــة الاحــتــجــاج  ــثـ عــلــى المــقــلــب الـ
)في  والسابقة  الــراهــنــة  محطاتها  فــي  الشعبي، 
الــعــقــد الأخــيــر خــصــوصــا(، صــــورة عــن عملية 
مزدوجة وغير منسقة أو منسجمة في جانبها 
بكل  الوضع  تــردي  يتفاقم  والــذاتــي.  الموضوعي 
الشلل  يستشري  المؤسسات.  تتعطل  عناوينه، 
والــفــســاد والــفــئــويــة والــتــبــعــيــة، ومـــع ذلـــك لا يجد 
المتضررون، وهم غالبية الشعب اللبناني، وسيلة 
ناجعة، لمواجهة الاعتداء على مصالحهم الأكثر 
مــصــيــريــة وحــيــويــة. تــصــطــدم حــركــة الاحــتــجــاج 
ــيـــة:  ــائـــل أســـاسـ ــسـ ــورة بـــالـــتـــشـــتـــت فــــي مـ ــ ـــذكــ ــ المـ
الصيغ  ممرحل،  تفاهم  وفق  وأولوياته  البرنامج 
التفعيل والجذب والتأثير.  القادرة على  المناسبة 
هذا  على  أي مرحلة سابقة،  فــي  الأمـــر،  يكن  لــم 
المعارضة  السياسية  المرجعية  غياب  من  النحو 
ولو في حدودٍ دنيا. هذا أمر ملح، ويستحق كل 
اشتقاق صيغ جــديــدة،  أجــل  مــن  متابعة وجــهــد 

وفعّالة.  مناسبة 
* كاتب وسياسي لبناني

بصراحة... نسبية!
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أزاح تقدم الجيش في أطراف جوبر، وصد

لهجوم الفصائل المسلحة في ريف حماه 

الشمالي، فكرة الضغط على دمشق عبر 

الميدان لكسب نقاط على طاولة جنيف. 

ومع دخول المبعوث الأممي في تفاصيل 

آلية نقاش »السلال الأربعة« المتفق عليها، 

يبدو إصرار الوفدين على أولويات مختلفة، 

عقبة أمام التوصل إلى نتائج ملموسة

جوبر وريف حماة:

الجيش يستعيد المبادرة
ــذي فــــرضــــه تــقــدم  ــ ــ إزاحــــــــة الـــضـــغـــط الـ
ــلـــحـــن فـــــي أطــــــــــراف حـــــي جـــوبـــر  المـــسـ
ــك بــاســتــعــادتــه لكافة  الــدمــشــقــي، وذلــ
ــي خــــال  ــ ــا فــ ــرهــ ــســ ــــي خــ ــتـ ــ ــــاط الـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر. اســـتـــعـــادة الــجــيــش 
أعــادت  المعامل  على منطقة  السيطرة 
النسبي،  أمــانــهــا  الــســوريــة  للعاصمة 
مفادها  إلــى جنيف،  رســائــل  وحملت 
أن الوفد الحكومي لن يبدأ المحادثات 

تحت ضغط الميدان.
وتــمــكــن الــجــيــش بــعــد ظــهــر أمـــس، من 
الذي  العنيف  المسلحين  هجوم  إنهاء 
ــع فـــي خــالــه عــدد  اســتــمــر أيـــامـــا، ووقــ
ــن الــــشــــهــــداء فــــي صـــفـــوف الــجــيــش.  مــ
وتــشــرح مــصــادر مــيــدانــيــة، أن هجوم 
ــــذي انــطــلــق قبل  الــجــيــش المــعــاكــس الـ
ــة  ــركـ ــى مـــحـــيـــط شـ ــلــ ــــن، ركّـــــــــز عــ ــومــ ــ يــ

الكهرباء ومعمل »كراش«، بما يضمن 
جــوانــب تــقــدم الــقــوات الــبــريــة باتجاه 
عــمــق مــنــطــقــة المـــعـــامـــل، نــحــو »مــعــمــل 
حــلــويــات نــفــيــســة« و»مــعــمــل الـــغـــزل« 
ــــوب«. وتــابــعــت المـــصـــادر أن  ــادكـ ــ و»سـ
ــــل  ــــزت أمـــــــس، داخـ ــركـ ــ ــات تـ ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
الخمس.  أبنيته  بكتل  الغزل«  »معمل 
ــبـــاك إلــــى ما  ــتـ ــعــــودة خـــطـــوط الاشـ وبــ
كــانــت عليه قــبــل بـــدء المــعــركــة، فشلت 
ــــل جـــوبـــر بــحــي  عــمــلــيــا مـــحـــاولـــة وصـ
القابون، وسط معلومات عن تحضير 
الجيش لاستكمال العملية العسكرية 

في القابون وبرزة.
ــد ريـــــــــف حــــمــــاه  ــ ــهـ ــ وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، شـ
مــعــارك عنيفة على  أمــــس،  الــشــمــالــي 
لمدينة  المتاخمة  قمحانة،  بلدة  جبهة 
حـــمـــاه مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، بينما 
بلدة  على  السيطرة  الجيش  استعاد 
شـــيـــزر، شــمــال غــــرب مــديــنــة مــحــردة. 
وشهد محيط قمحانة هجوماً عنيفاً 
مــــن قـــبـــل مــســلــحــي »تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
والــفــصــائــل المــنــضــويــة تــحــت لــوائــهــا، 
ــاعــــات صـــبـــاح أمــــــس، افــتــتــح  مـــنـــذ ســ
ــارة مــفــخــخــة يــقــودهــا  ــيــ بــتــفــجــيــر ســ
ــد مـــداخـــل الــبــلــدة  انـــتـــحـــاري عــلــى أحــ
عشر  على  يزيد  ما  وعقب  الشمالية. 
ســـاعـــات مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة، 
الشام«  »تحرير  إرســال  التي تخللها 
الجيش  تمكن  إضافيتين،  لمفخختين 
البلدة من  أبناء  المحلية من  واللجان 
المسلحين على  الهجوم وإجــبــار  صد 
التراجع، بعد خرق بسيط على محور 
ــقــــابــــر. وأعـــلـــنـــت »تـــحـــريـــر الـــشـــام«  المــ
ــد قــيــاديــيــهــا الــعــســكــريــن،  ــ مــقــتــل أحـ
نزار لطوف، الملقب بأبو عهد إحسم. 
الــقــريــة الــواقــعــة إلـــى غـــرب جــبــل زيــن 
العابدين، خاضت المعركة بدعم ناري 
أعلى  المــوجــودة  الجيش  نقاط  رته 

ّ
وف

الجبل.
توسيع  المسلحون  وبالتوازي، حاول 
نــطــاق الــهــجــوم غــربــا بــاتــجــاه بــلــدات 
 
ّ
ــاز. لــكــن ــ ــرنـ ــ المـــغـــيـــر والـــحـــمـــامـــيـــات وكـ

مـــصـــدراً مــيــدانــيــا أكــــد تــثــبــيــت نــقــاط 
معرزاف  محيط  في  للجيش  إضافية 
بهدف  والشيحة،  ومــحــردة  وقمحانة 
تــعــزيــز الــطــوق الــدفــاعــي ومــنــع تمدد 
ــا أشــيــع  هـــجـــوم المـــســـلـــحـــن، نـــافـــيـــا مــ
عــن وصـــول المسلحين إلــى حــي كــازو، 
شـــمـــال مــديــنــة حـــمـــاه. ولـــفـــت المــصــدر 
إلـــى اســتــحــالــة الــقــبــول بخنق الــقــوات 
ــة المـــتـــقـــدمـــة فــــي ريـــــف حــلــب  الــــســــوريــ
ــــدر الانـــتـــصـــارات الأخــــيــــرة«، عبر  »وهـ

ــارّ مــن مدينة  خــســارة خــط الإمــــداد المــ
حماه، ومطارها العسكري.

ــيــــرات المـــيـــدانـــيـــة،  ــتــــغــ ــى وقــــــع الــ ــلــ وعــ
عــقــد المــبــعــوث الأمـــمـــي ســتــيــفــان دي 
يـــن مــنــفــصــلــن مــع  ــورا، لـــقـــاء ــتـ ــسـ ــيـ مـ
الــوفــديــن الــحــكــومــي والمـــعـــارض، في 
ــد، فـــي مــؤتــمــر صحافي  ــ جــنــيــف. وأكـ
ــتـــوقـــع  يـ »لا  أنــــــــه  ــــن،  ــائـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ عــــقــــب 
المــــعــــجــــزات والاخـــــــتـــــــراقـــــــات«، كـــذلـــك 
انــهــيــارهــا«. وبــنّ أن  فإنه »لا يتوقع 
»المحادثات التي أجراها في الرياض 
ــقــــرة، تــمــخــضــت عنها  ومــوســكــو وأنــ
وحــدة في الموقف بشأن المضي قدماً 
في محادثات جنيف«. وحول الوضع 
ــدانـــي المــشــتــعــل، قـــــال: »يــؤســفــنــا  ــيـ المـ
 الــتــطــورات المــيــدانــيــة يمكن 

ّ
الــقــول إن

ــتــــن: هـــجـــمـــات  ــمــ ــلــ ــكــ تـــلـــخـــيـــصـــهـــا بــ
هنا  الوفود  كافة  مضادة.  وهجمات 
اتفقوا على الحضور، ولم يهدد أحد 

بالانسحاب«.
ــد  ــوفـ ــيــــس الـ ــلــــن رئــ ــبــــه، أعــ ومــــــن جــــانــ
ــفـــري، عــقــب  ــعـ الـــحـــكـــومـــي بـــشـــار الـــجـ
الــجــلــســة  أن  مـــيـــســـتـــورا،  دي  لـــقـــائـــه 

سوريا

على وقع التغيرات الميدانية، عقد ميستورا لقاءين مع الوفدين 

السوريين في جنيف )أ ف ب(

أصر وفد »الهيئة« 

على أن مكافحة 

الإرهاب مرتبطة برحيل 

الرئيس الأسد

الرقة، مدعومة  الطبقة غربي  مدينة وسد  باتجاه  العسكرية  الديموقراطية« عملياتها  »قوات سوريا  تتابع 
بتغطية نارية من القوات الأميركية. وفي وقت تمكنت فيه »قسد« من التقدم جنوب غرب الطبقة، وسيطرت 
على عدد من القرى في محيط طريق حلب ــ الرقة، تراجعت من بعض النقاط التي كسبتها صباح أمس، على 

أطراف سد الطبقة من الجهة الشمالية، بعد هجوم مضاد واسع نفذه تنظيم »داعش«.
وكانت المتحدثة باسم »قوات سوريا الديموقراطية«، جيهان شيخ أحمد، 
قد أعلنت أن قواتها المدعومة من الولايات المتحدة، وصلت أمس الجمعة 
إلى سد الطبقة على نهر الفرات، موضحة أن »القوات المؤلفة من فصائل 

كردية وعربية تقاتل التنظيم عند مدخل السد«.
مروحيات  »قسد«  من  مقرّبة  حسابات  نشرتها  لقطات  وأظهرت 
غرب  جنوب  قرى  في  للتنظيم  مواقع  تستهدف  أميركية  »أباتشي« 
الجنود  الطبقة. وتناقلت عدة مواقع معلومات عن إصابة 3 من  مدينة 
تلك  في  أمس،  اشتباكات  خلال  »قسد«  من  عدد  ومقتل  الأميركيين، 

القرى، من دون صدور أي تأكيد رسمي.
وبدا لافتاً أمس إعلان فرنسا، على لسان وزير دفاعها جان إيف لودريان، أن معركة »استعادة« مدينة الرقة 
ستبدأ »خلال الأيام المقبلة«، فيما قال المتحدث باسم »قسد« طلال سلو، إن »إتمام عملية الإطباق على الرقة 
يحتاج إلى أسابيع«. من جهة أخرى، شدد رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف، بشار الجعفري، على 

أن مكافحة تنظيم »داعش« يجب أن تتم »بالتنسيق« مع الحكومة السورية.
)الأخبار(

 الطبقة
ّ

»التحالف« يهاجم سد

مرح ماشي

بالتوازي مع انطلاق اللقاءات الأولى 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــخــامــســة لمــحــادثــات 
جــنــيــف، تــمــكــن الــجــيــش الـــســـوري من 

فلسطين

يوسف حماد

كادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في رام الله أن تهدر ست سنوات 
من عمر الطالب علي خضر، بعدما رفضت الاعتراف بشهادة الطب التي 
طــهــران.  الإيــرانــيــة  العاصمة  الــواقــعــة شــرق  الحسين،  فــي جامعة  أنهاها 
والتحق علي، وهو من سكان شمال قطاع غزة، بجامعة أنقرة في تركيا 
عام 2015 حتى يستطيع إتمام سنة »الامتياز الطبي« التي تتبع دراسة 
ق على شهاداته ولا يخسر ما  الطب، وذلك في خطوة التفافية حتى يُصدَّ
فات من عمره في الدراسة، علماً بأنه درس في الجمهورية الإسلامية بناءً 
على منحة تعليمية تقدم بحصص سنوية إلى الفلسطينيين، وغالبيتهم 
من مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا، مع عدد قليل من طلاب القطاع.

وكــان خضر )28 عاماً( قد بدأ دراســة الطب في إيــران بعدما خرج من 
غزة عام 2008 بصعوبة بالغة، خاصة أن جهات أمنية مصرية رفضت 
 جامعياً وإجــازة 

ً
سفره إلــى إيـــران مباشرة، رغــم أنــه كــان يحمل قــبــولا

التي كانت تديرها حركة »حماس«،  التعليم في غــزة،  دراســة من وزارة 
فاضطر إلى السفر إلى روسيا، ثم توجه من هناك إلى طهران.

الــلــه بشهاداتنا  الـــواضـــح أن ســبــب رفـــض اعـــتـــراف رام  ويــضــيــف: »مـــن 
الطب  يـــدرســـون  الفلسطينيين  الــطــاب  مــن  قليل  عـــدد  ثــمــة  ســيــاســي... 
ــى تــصــديــق  ــ ــيــا يـــعـــمـــدون إل ــم حــال ــران، وهــ ــ ــ ــرى فـــي إيـ ــ وتــخــصــصــات أخـ
الشهادات من دول أخرى كمصر حتى تعترف بها رام الله بعد التصديق 
على المعادلة/المصادقة المصرية التي تجري في المجلس الأعلى للجامعات 

إكمال  إلــى  اضــطــروا  الطلاب  »بعض  وأضـــاف:  بديلة«.  التفافية  كخطوة 
سنة الامتياز في دول شرق آسيا وأوروبــا، واضطروا إلى تحمّل كلفة 
ذلــك خــارج المنحة الــدراســيــة... آخــرون قــرروا البقاء في إيــران للعمل أو 

لإكمال الدراسات العليا«.
الــطــاب الفلسطينيين فــي إيـــران،  لــعــدد  ولا تــوجــد إحــصــائــيــة واضــحــة 
الإفصاح عن هذه  المنح متعددة وترفض  تقدم  التي  الجهات  أن  خاصة 
هناك  الــدراســة  آخرين وصفوا مستوى  لكنّ خضر وطلاباً  المعلومات، 
بالصعب وبخاصة الطب الذي يمثل تحدياً أمام الطلاب ممن لم يستطع 
عدد منهم الإكمال في هذا التخصص وانسحبوا إلى دول أخرى، مع أنهم 

يجمعون على »تقدم المستوى العلمي والأكاديمي« هناك.
في  بالتعليم  مهتمة  أهلية  فلسطينية  مؤسسة  مدير  قــال  السياق،  في 
غزة إن جمعيته تبتعث نحو عشرة طلاب إلى إيران سنوياً، مع تركيز 
الطب، بجانب تخصصات علمية أخرى  الطلاب على اختيارهم دراســة 
إقــراره  الطبية الأخــرى، رغم  التخصصات  الهندسة ومجموعة من  مثل 
 مــثــل تــركــيــا والـــســـودان ودول أوروبـــيـــة يــتــوجــه إلــيــهــا الــطــاب 

ً
بـــأن دولا

الفلسطينيون بصورة أكبر.
تستقبلهم  الــرقــم  هـــذا  إن ضــعــف  قـــال  نفسها  الجمعية  مــديــر  لــكــن 
مخيمات  تحوي  التي  أخــرى خاصة  دول  من  الإسلامية  الجمهورية 
للاجئين الفلسطينيين وبعض الطلاب الذين فقدوا التغطية المالية في 
ل مثل هذه الجمعيات وجهات أخرى 

ّ
دول مثل ماليزيا. وعن سبب توك

بالتواصل مع إيران في قضية المنح، قال إن رام الله ترفض إعلان هذه 

المنح والتنسيق لها كما تفعل مع باقي الدول.
الخارجية« في  والبعثات  »المنح  زكــريــا، وهــو مدير  أنــور  ردّ  المقابل،  في 
وزارة التربية والتعليم في حكومة »الوفاق«، بالقول إن السلطة فعلياً لا 
تقبل المنح الإيرانية للطلاب، مرجعاً ذلك إلى »غياب علاقات رسمية بين 
المنح، إذا  أبــدى ترحيباً باعتماد هذه  البلدين«، لكنه  التعليم في  وزارتــي 
أتت بالطرق الرسمية. وعن إشكالية التصديق، نفى زكريا ذلك بالإشارة 
أبــداً في تصديق  يتلقوا هكذا طلب، مستدركاً: »لا مشكلة  لم  أنهم  إلــى 
وصلتنا  إذا  الــعــالــم...  حــول  النظامية  والجامعات  المعاهد  من  الشهادات 
يوجد  ولا  المتبعة  الآلــيــات  وفــق  معها  التعامل  يجري  رسمية  شــهــادات 

تمييز بين الدول«.
رغم ذلك، أكد وكيل وزارة التعليم في غزة، الذي عينته حركة »حماس«، 
 
ً
زياد ثابت، أن رام الله ترفض تصديق واعتماد الشهادات الإيرانية، قائلا
الجامعات  الشهادات من  إنــه في غــزة »يتم تصديق  »الأخــبــار«،  لمراسل 
اعتراض  هناك  ربما  اعــتــراض...  أي  لدينا  يوجد  ولا  الرسمية  الإيرانية 
على شهادات من جامعات إسلامية، لأن الذي يرفض الاعتراف بجامعة 
الله وجامعة  إلــى مشكلة رام  حكومية فلسطينية في غــزة )فــي إشــارة 

الأقصى ــ راجع عدد الأمس( لن يبالي بطلاب شعبه«.
وشــدد ثابت على أن »إيــران ستكون محل ترحيب إذا قــررت استقبال 
طلاب من غزة ضمن منح تعليمية... في كل الأحوال طلبات المنح الخاصة 
عبر  الطلاب  اختيارها  نزاهة  في  التي نشكك  الله  رام  إلــى  ترسل  بغزة 

مكاتب أخرى ليست ضمن مكاتب تعليم غزة«.
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نفســها  الكرديّــة   »ypg ــعب/ 
ّ

الش حمايــة  »وحــدات  فرضــت 
أوّل   

ً
منفــردة الســوري،  الميــدان  مجريــات  فــي  ــراً 

ّ
مؤث لاعبــا 

»قــوّات ســوريا  تشــكيل  ــره 
ّ
وف مــن خــال غطــاء  ثــمّ  الأمــر، 

الديموقراطــي  الاتحــاد  »حــزب  ويُعَــدّ  قســد«.  الديمقراطيّــة/ 
الكرديّــة  الأحــزاب  أكثــر  مســلم(  صالــح  )بزعامــة   »pyd
ــه ليــس الحــزب 

ّ
حضــوراً فــي واجهــة المشــهد الســوري، رغــم أن

»المجلــس  الآخــر  المقلــب  علــى  يبــرز  إذ  الوحيــد،  الكــردي 
)عبــر  المعــارض«  »الائتــاف  فــي  مثــل 

ُ
الم الكــردي«  الوطنــي 

عبــد الحكيــم بشــار( والمدعــوم مــن إقليــم كردســتان العــراق. 
الســوري علامــات فارقــة كثيــرة منــذ  الكــردي  الملــف  عــرف 
صــورة  بــن  المقارنــة  وتكفــي  اليــوم.  وحتــى   2011 عــام 
الشــمال والشــمال الشــرقي كمــا كانــت قبــل ســت ســنوات، 
وبــن نظيرتهــا اليــوم لتبيــان التحــوّلات الهائلــة التــي مــرّ بهــا 
الملــف )الأخبــار، العــدد 3136(. شــهدت العلاقــة بــن الأكــراد 
الســوريين وبــن دمشــق منــذ عــام 2012 منعطفــات عــدة )فــي 
ــة مــن دمشــق )بشــكل غيــر  مت جهــات كرديّ

ّ
ذلــك العــام تســل

معلــن( مســؤولية إدارة بعــض المناطــق(. أمــا أبــرز المفارقــات 
الدعــم  بواكيــر  فــإنّ  وعلاقاتهــا،  »الوحــدات«  مســيرة  فــي 
تــه كانــت مــن الســلطات الســوريّة، قبــل 

ّ
العســكري الــذي تلق

أن ينتهــي بهــا المطــاف أخيــراً )بوصفهــا المكــون الأساســي 
»التحالــف  لـ برّيــة  وذراعــا  للأميــركان  »حليفــا«  لقســد( 
الدولــي«. ثمّــة اختــاف كبيــر بــن »الأداء العســكري« للقــوى 
ســم 

ّ
الكرديّــة فــي ســوريا، وبــن نظيــره السياســي. ففيمــا ات

بــات وحصّــل مؤشــرات قــوّة صاعــدة علــى طــول 
ّ
الأوّل بالث

فــي  ســواء  لافتــا،  وتضاربــا  تخبّطــا  انــي 
ّ
الث عــرف  المســار، 

الإقليميــن  اللاعبــن  مــع  أو  مــع دمشــق  العلاقــة  مــا يخــصّ 
والدوليــن المؤثريــن فــي الحــدث الســوري، ولا ســيّما العلاقــة 
مــع أنقــرة. ولا يُمكــن عــدّ الأكــراد مســؤولين حصريّــن عــن 
هــذا التضــارب، فهــو فــي معظــم الأحيــان قــام علــى أســباب 
ــق بمتغيــرات الحــرب الســورية وتداخــل خيــوط اللعبــة، 

ّ
تتعل

طيــب  رجــب  التركــي وسياســات  الداخــل  بتحــوّلات  وكذلــك 
مــع  »وئــام«  حالــة  فــي  »المجلــس«  اســتمرّ  وفيمــا  أردغــان. 
الأتــراك، شــهدت العلاقــة بــن هــؤلاء و»الاتحــاد الديموقراطــي« 
 جذريّــا. وعلــى ســبيل المثــال كان صالــح مســلم يــزور 

ً
تحــولا

تركيــا فــي أواخــر تمــوز 2013 ويؤكــد بعــد لقــاء مســؤوليها 
أنّ »أنقــرة غيــر قلقــة بشــأن الوجــود الكــردي علــى الحــدود«، 
ــرة توقيــف تركيّــة 

ّ
أمــا فــي أواخــر عــام 2011 فقــد صــدرت مذك

بحــق مســلم. ورغــم أنّ التحــولات فــي العلاقــات ليســت شــيئاً 
جديــداً فــي عالــم السياســة، غيــر أن مشــكلة الأكــراد الأبــرز 
علــى هــذا الصعيــد هــي القبــول بلعــب دور »الأداة« فــي كثيــر 
عقــد تحــت ضغــط اســتعجال 

ُ
هــا ت

ّ
مــن تحالفاتهــم التــي يبــدو أن

ــى 
ّ
محمــوم لاســتثمار »فــرصٍ تاريخيّــة«، لا علــى أســس تتوخ

عــام،  بشــكل  المعالــم.  واضحــة  سياســية  اســتراتيجيّات 
اكتســب الملــف الكــردي فــي ســوريا فــي خــال النصــف الثانــي 
 عســكريّة طاغيــة، إن لجهــة »الحيــاة 

ً
مــن عمــر الحــرب صبغــة

الداخليّــة« حيــث لا يمكــن القــول إن هــذه المناطــق تشــهد »حيــاة 
سياســيّة« بــل لا تشــهد »نشــاطاً سياســيّاً حــرّاً«، أو لجهــة 
التحالفــات والاتفاقــات  الحــدث وعقــد  الهيمنــة علــى واجهــة 
المختلفــة. ورغــم أن الحــال أوحــى بأنــه فــي طريقــه إلــى التبــدل 
الديموقراطيّــة«  »قــوّات ســوريا  تشــكيل  مــع  مــا(  حــدّ  )إلــى 
حدث 

ُ
التــي اســتقطبت مكونــات إضافيّــة ســوى الأكــراد، واســت

أنــه الواجهــة  الــذي يُفتــرض  »مجلــس ســوريا الديمقراطيّــة« 
هــذا  فــي  يــرون  الأكــراد  مــن  كثيــراً  أنَّ  غيــر  السياســيّة، 
»المجلــس« كيانــا ذا صبغــة واحــدة. ويبــدو طبيعيّــا أن »قــوّات 
ســوريا الديموقراطيّــة« بمــا هــي عليــه مــن كيــان عســكري 
قــد ورثــت عــن »الوحــدات« الهيمنــة علــى الواجهــة. عــرف عــام 
2015 كثيــراً مــن الأحــداث الفارقــة فــي الملــف الكــردي الســوري 
بــدءاً مــن هزيمــة »داعــش« فــي معركــة عــن العــرب )كوبانــي( 
فــي كانــون الثانــي )التــي مهّــدت تاليــا لمنعطــف فــي العلاقــة 
»الإنجــازات«  لتتالــي  المتحــدة(.  الولايــات  وبــن  الأكــراد  بــن 
أبيــض  تــل  علــى  الســيطرة  أبرزهــا  مــن  وكان  العســكرية، 
 إلــى إعــان تشــكيل 

ً
)ريــف الرقــة الشــمالي( فــي آب، وصــولا

»قســد« في تشــرين الأوّل. في العام التالي )2016( ســيطرت 
تــل  أبرزهــا  مــن  الفــرات«  عــدّة »غــرب  »قســد« علــى مناطــق 
فــي  تتصاعــد  الخطــر  مؤشــرات  وبــدأت  )شــباط(  رفعــت 

مقاييــس أنقــرة، قبــل أن تصــل ذروتهــا فــي النصــف الأول 
مــن آب مــع ســيطرة »قســد« علــى منبــج. كانــت الأخيــرة فــي 
إعــان »مقاطعــة جديــدة« تحــت  فــي  الجــدي  التفكيــر  طــور 
اســم »الشــهباء« تكــون صلــة الوصــل بــن »مقاطعــة عفريــن« 
ونظيرتيهــا الجزيــرة، وعــن العــرب )كوبانــي( شــرق الفــرات 
)راجــع الأخبــار، العــدد 3012(. لكــن الجيــش التركــي لــم يلبــث 
، مطلقــا عمليــة »درع الفــرات« فــي 

ً
أن دخــل الحــرب مباشــرة

منبــج  بــن  تفصــل  مناطــق  احتــال  إلــى  أدت  التــي  آب،   24
و»الشــهباء«. يشــرح هــذا التطــور جــزءاً كبيــراً مــن تعقيــدات 
الخطــوة  أن  فالثابــت  الخفيّــة،  وتفاهماتــه  الســوري  الشــمال 
التركيــة جــاءت بتنســيق مــع موســكو وواشــنطن، وبصمــت 
مــن دمشــق أوّل الأمــر. أعلنــت »قســد« فــي تشــرين الثانــي 
الحقيقيــة  »الحفلــة«  لكــن  الرقــة«،  انطــاق »معركــة تحريــر 
كانــت تنتظــر وصــول الإدارة الأميركيــة الجديــدة. فــي شــباط 
وتاخمــت  البــاب،  منطقــة  الفــرات«  »درع  انتزعــت   2017
منبــج، قبــل أن يدخــل الجيــش الســوري إلــى الأخيــرة نتيجــة 
اتفــاق مفاجــئ مــع »قســد« عبــر موســكو. إلــى منبــج أيضــا 
احتمــالات  لتنخفــض  أميركيّــة،  قــوات  »قســد«  اســتجلبت 
مهاجمــة »درع الفــرات« المنطقــة، وينتقــل الكبــاش التركــي – 
ــة ودور كل مــن الطرفــن فيهــا. كذلك 

ّ
الكــردي إلــى معركــة الرق

دخلــت قبــل أيــام قــوات روســية إلــى منطقــة عفرين، وتواصل 
»قســد« الســعي إلــى جمــع النقائــض فــي تحالفاتهــا، فــي نهــج 
ربمــا كان يهــدف إلــى »الاســتعداد لــكل المفاجــآت«. أخيــراً 
جــاءت تطــورات الإنــزال الأميركــي قــرب الطبقــة، لتمهّــد لمــا 
يبــدو أنــه الشــكل النهائــي لمعركــة الرقــة: »قســد« و»التحالــف« 
وحيــدان فــي الميــدان. جاهــرت »قســد« أخيــراً بعزمهــا علــى 
»تحريــر ديــر الــزور مــن داعــش« عبــر »مجلــس ديــر الــزور 
العســكري«، وباعتزامهــا »زيــادة عديــد قواتهــا إلــى مئــة ألــف 
مقاتــل مــع نهايــة هــذا العــام«. ليــس مــن المعلــوم بعــد مــا هــي 
بــن  العلاقــة  علــى  الخطــوة  هــذه  ســتتركها  التــي  التبعــات 
أن  التأكيــد  أن »قســد« دأبــت علــى  »قســد« ودمشــق، غيــر 
»لا نيــات لديهــا للدخــول فــي مواجهــات مــع النظــام، والحــل 
ســيكون سياســياً آخــر المطــاف«. وهــي فــي الوقــت نفســه 
موســكو«.  مــع  الوطيــدة  »العلاقــات  تأكيــد  علــى  حريصــة 
»التحالــف مــع  أمــا أبــرز مــا تؤكــده علــى الــدوام فهــو الثقــة بـ
قواعــد  مناطقهــا  فــي  »قســد«  تســتضيف  الأميركيــن«. 
أميركيــة وقــوات خاصــة مــن مختلــف الجنســيات، ويبــدو أنّ 
عليهــا ينعقــد الرهــان »الأقــوى« فــي فــرض »فيدراليّــة أمــر 

واقــع« فــي نهايــة المطــاف )الأخبــار، العــدد 3037(.

الصدر: وصلتني تهديدات بالقتل!

ــوع مـــكـــافـــحـــة  ــ ــــوضــ ــى مــ ــلــ »ركّـــــــــــــزت عــ
الإرهاب، وخاصة في ضوء العمليات 
الإرهابية التي تستهدف حالياً ريفي 
ــاه«، مــشــدداً فــي الــوقــت  ــمـ دمــشــق وحـ
نــفــســه عـــلـــى أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــلــف 
بقية  أهملنا  أننا  الإرهـــاب »لا يعني 
الــســال«. ورداً على ســؤال عــن رفض 
الحكومة السورية طلب دي ميستورا 
زيــــــــــارة دمـــــشـــــق، قـــــــال إنـــــــه »عـــنـــدمـــا 
ــمـــي لــســبــب من  يـــخـــرج المـــبـــعـــوث الأمـ
الأســـبـــاب عــن ولايـــتـــه، نــلــفــت عنايته 
، بــشــكــل لــبــق 

ً
ــأ ــطــ ــكــــب خــ إلـــــى أنـــــه ارتــ

وديبلوماسي«.
ومــن الجهة الأخـــرى، قــال رئيس وفد 
ــة، نــصــر  ــعــــارضــ »الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا« المــ
ــا زالــــت  ــ ــريــــري، إن المـــعـــارضـــة »مـ الــــحــ
وهدفها  السياسي،  الانتقال  ملتزمة 
وإنهاء  للشعب،  بالاستجابة  واضــح 
مــعــانــاتــه عــلــى الأرض، والمــفــتــاح لكل 
ذلك هو الانتقال السياسي«. ورأى أن 
التخلص من الإرهــاب مرتبط برحيل 
ــســــوري بـــشـــار الأســـــد عن  الـــرئـــيـــس الــ

الحكم.

تقرير

حثّ الصدر 

أتباعه على 

الاستمرار 

في التظاهر 

السلمي 

)أ ف ب(

الجحيم السوري... يفتح باباً سابعاً    ]7[

ة« في ظل الحرب: ملعب النقائض والأسرار
ّ
»المسألة الكردي

تقرير

ألقى الصدر كلمته 

خلال تظاهرة شارك 

فيها عشرات الآلاف 

في بغداد

الــصــدري« مقتدى  هــدّد زعيم »التيار 
الانتخابات  بمقاطعة  أمــس،  الــصــدر، 
ــدم  ــي حـــــــال عــ ــ ــة، فــ ــلــ ــبــ ــقــ الــــعــــراقــــيــــة المــ
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــه بــتــغــيــيــر قــانــون 
الانتخابات، كاشفاً في الوقت ذاته عن 
بالقتل  تهدّده  رسائل عديدة وصلته 
أو الاغــتــيــال، مــن غــيــر أن يــوضــح من 
هــي تــلــك الأطــــراف ولا الأســبــاب التي 

تقف وراء هذا التهديد.
وفــي كلمة ألــقــاهــا، فــي خــال تظاهرة 
شــارك فيها عشرات الآلاف في ساحة 
التحرير وســط بــغــداد، قــال الصدر إن 
هذه التهديدات لن تكون كافية لثنيه 
ــمـــرار فــي  ــتـ ــه لـــاسـ ــاعـ ــبـ ــن »دعـــــــوة أتـ عــ
الــتــظــاهــر مـــن أجــــل تــحــقــيــق الإصــــاح 
 
ّ
وحــث والمــفــســديــن«.  الفساد  ومحاربة 

أتــبــاعــه عــلــى الاســتــمــرار فــي التظاهر 
السلمي حتى تحقيق الإصلاح، سواء 
ينفذوه.  لم  أم  بقتله  تهديدهم  أنفذوا 
وقــــال: »أقـــف الــيــوم مستبقاً لــأحــداث 
قبل أن يطبقوا ذلك، وينفذوا تهديدهم 
لأضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف. عليكم 
بالاستمرار في الدعوة للإصلاح بكل 
تفاصيلها حتى وإن نفذوا تهديدهم«.
وأشار زعيم »التيار الصدري« إلى أن 
جحف 

ُ
الم )الانتخابي(  القانون  »بقاء 

ــنــــا ســنــأمــر  إلا لأحــــزابــــهــــم، يـــعـــنـــي أنــ
»إن  وأضــاف:  الانتخابات«.  بمقاطعة 

تعني  للانتخابات  مقاطعتنا  كــانــت 
كـــم وتــهــمــيــشــكــم وإضــعــافــكــم،  إقـــصـــاء
فإما الثبات وإما الزوال وإما انتصار 
الإصــــاح أو انــتــصــار الــفــاســديــن، كلا 

كلا يا فاسد«.
وحــــــدّدت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، في 
كانون الثاني، موعد إجراء انتخابات 
مجالس المحافظات العراقية، في شهر 
أيلول المقبل. وقال الصدر إن »صناديق 
الاقتراع يجب أن تكون بأيادٍ مستقلة 
أمــيــنــة لا بـــأيـــادٍ مسيسة مــقــيــتــه«، في 
إشارة إلى أعضاء المفوضية الحاليين.

في غضون ذلك، طلب رئيس الحكومة 
الــعــراقــيــة حــيــدر الـــعـــبـــادي، فـــي مــقــال 
نشره في صحيفة »واشنطن بوست«، 
ــات المــتــحــدة لــلــفــوز  »مـــســـاعـــدة الــــولايــ

بــالــســلــم«، بــعــدمــا قــدمــت »المــســاعــدة« 
فــــي أوقـــــــات الــــحــــرب. وقـــــــال: »بــعــدمــا 
ــات المــتــحــدة  ســكــبــنــا دمـــنـــا مـــع الــــولايــ
من أجــل الفوز بهذه الــحــرب، نريد أن 
ــل الــفــوز بــالــســلــم«،  نــعــمــل مــعــا مــن أجـ
مــطــالــبــا واشــنــطــن بـــأن »تــنــضــم إلينا 
ــــي  ــــدولـ مـــــن أجـــــــل دعـــــــــوة المـــجـــتـــمـــع الـ
لتأمين  بالتمويل،  بتعهداته  لــلــوفــاء 
مجتمعاتنا واستقرارها ومنع داعش 

والقاعدة من العودة«.
الــــذي  اتـــفـــاقـــنـــا  ــن روح  ــا مــ ــطــــاقــ و»انــ
وقعناه في عام 2008«، أعرب العبادي 
عن إرادتـــه في إقامة »شــراكــة تنطوي 
على التعاون السياسي، الدبلوماسي، 
الدفاعي، الأمني، التربوي والثقافي«.

وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، كــــشــــف وزيـــــر 
الــســعــودي عـــادل الجبير،  الــخــارجــيــة 
عن نية بلاده لـ«شطب الديون المترتبة 
على العراق« وذلك في لقاء مع نظيره 
الـــعـــراقـــي، إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري، حيث 
أبـــدى الــطــرفــان نــيــة بــادهــمــا لتقوية 
مــا بينهما. وفــي تقرير  فــي  العلاقات 
نشره الجعفري على موقعه الرسمي، 
أشـــار إلــى سعي الــســعــوديــة إلــى فتح 
خـــط طـــيـــران مـــن الـــريـــاض إلـــى بــغــداد 
والــنــجــف، فــي إطـــار تــعــزيــز الــعــاقــات 

الثنائية بين البلدين.
)الأخبار(

مثل »المسألة الكردية« واحداً من 
ُ

ت

أشد ملفات الحرب السورية تعقيداً. 

عرف هذا الملف في خلال السنوات 

الماضية تطورات كثيرة وضعته على 

نتظر أن تكون 
ُ

رأس الملفات التي ي

 في المشهد السوري بأكمله، 
ً

حاسمة

مع ما يتضمنه من تفاصيل تضع 

وحدة البلاد على المحك
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العالم

كــامــل مــن قــبــل الــقــضــاء المـــصـــري، فلم 
تــنــازلــهــا عن  بــعــد  للتحقيق  تــســتــدع 
جزء من ثروتها للحصول على براءة 
وإغلاق كل الملفات المتعلقة بها، لتبدأ 
 بين المستشفى لمرافقة 

ً
رحلتها متنقلة

زوجها وزيارة نجليها في السجن.
ولم تنقطع سوزان مبارك عن الوجود 
مع الرئيس الأسبق سوى في الفترة 
التي دخل فيها سجن طره إبان حكم 
جماعة »الإخوان المسلمين«، حيث نقل 
بعد تجهيزه،  السجن  إلى مستشفى 

لكن ســرعــان مــا خــرج منه عــائــداً إلى 
ــادي الــعــســكــري الـــذي  ــعـ مــســتــشــفــى المـ
ــل، وســـط  ــامــ ــه فـــيـــه دور كــ خـــصـــص لــ
الزيارات  ومنع  له  الجيش  من  تأمين 
ــم أنـــه  ــرغـ إلا بــمــوافــقــتــه شــخــصــيــا، بـ
قانوناً كان يفترض أن تكون الزيارات 
بــــإذن مـــن الأمــــن والــنــيــابــة بــاعــتــبــاره 

محبوساً على ذمة قضايا.
لم يدخل مبارك السجن فعلياً سوى 
ــاعــــات عــــــدة، قـــضـــى فـــتـــرة المــــرض  ســ
الــيــوم  مــن  المستشفيات  بــن   

ً
متنقلا

16

»الحرية«  إلى  مبارك،  حسني  الأسبق،  الرئيس  خرج 

بين   
ً

أمــضــاهــا متنقلا ســنــوات  بــعــد ســت  مــن جــديــد، 

السجن  »طعم«  يــذوق  أن  دون  من  المستشفيات، 

فعلياً. عاد مبارك مع عائلته إلى منزله الذي لا يفصله 

عتبر 
ُ

عن قصر الرئاسة سوى بضعة أمتار، في مشهدٍ ي

طعنة إضافية في جسد »ثورة يناير«

فيون يهاجم هولاند:

يقود شرطة سياسية

لا يزال مبارك

ممنوعاً من السفر 

حتى إشعار آخر

فيون: شكل هولاند 

حكومة ظل تلعب

دور بوليس سياسي 

يلاحق خصومه

حسني مبارك...

لا يذوق

طعم السجن

الحدث

فرنسا

استند فيون في اتهاماته إلى كتاب 

»مرحباً في ساحة بوفو« )أ ف ب(

فضل مبارك تأجيل خروجه حتى يتأكد من أنه لن يعود مرة أخرى إلى السجن )أرشيف ــ أ ف ب(

القاهرة ــ جلال خيرت

ــم يـــقـــضِ الـــرئـــيـــس الأســبــق  عــمــلــيــا، لـ
فــي  إلا ســــــاعــــــات  مــــــبــــــارك  ــنــــي  حــــســ
الــســجــن، فــيــمــا مــكــث فـــي المستشفى 
2536 يوماً، منذ صــدور القرار الأول 
ــعـــام الأســـبـــق فـــي نــيــســان  لــلــنــائــب الـ
ــان  كـ ـــارع.  ــ ــشـ ــ الــ ــغـــط  تـــحـــت ضـ  2011
 قــويــة ليمضي الــرجــل 

ً
المــــرض حــجــة

الــــذي خـــرج ضـــده مــايــن المــصــريــن 
أيــــام سجنه  ثــــورة يــنــايــر 2011،  فــي 
فــــي المــســتــشــفــى قـــبـــل أن يـــعـــود يـــوم 
إلــى منزله برفقة عائلته، بعد  أمــس 
أيـــام مــن مــوافــقــة الــنــائــب الــعــام على 
الإفـــــــراج عــنــه عــقــب إصــــــدار محكمة 
النقض قراراً ببراءته من قضية قتل 

المتظاهرين.
ــفــــاق ضــمــنــي  ــان هـــنـــاك اتــ فــكــأنــمــا كـــ
بـــن مـــبـــارك والــقــضــاء بــعــدم دخــولــه 
وزوجته إلى السجن، في مقابل النقل 
الـــفـــوري لــنــجــلــيــه عــــاء وجـــمـــال إلــى 
ســجــن طـــره، حــيــث قــضــى كــل منهما 
نحو ثــاث ســنــوات محبوسين على 
الرئاسية  ذمة قضية فساد القصور 
وهـــي القضية الــوحــيــدة الــتــي أديــنــا 
فـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا لــــم تـــتـــم مــحــاكــمــتــهــمــا 
سياسياً حتى الآن عن إفساد الحياة 

باريس ــ عثمان تزغارت

أطــلــق فــرنــســوا فـــيـــون، مــســاء أول من 
أمـــس، اتــهــامــات بالغة الــخــطــورة ضد 
ــرنـــســـوا هــــولانــــد، مــطــالــبــا  ــيـــس فـ ــرئـ الـ
ــفــــتــــح تـــحـــقـــيـــق قــــضــــائــــي حــــــــول مــا  بــ
وصـــفـــه بــــ"مـــمـــارســـات مــخــالــفــة تــمــامــا 
لـــلـــقـــانـــون"، وقــــــال إن نـــزيـــل الإلـــيـــزيـــه 
مــن خــالــهــا بملاحقة خصومه  يــقــوم 

ــذي كــان  ــ ــاف فـــيـــون الـ ـــ المـــقـــرّبـــن". وأضـ
يتحدث في "البرنامج السياسي"، على 
تلفزيون "فرانس 2" : "إن ساعتين فقط 
قضائي  تحقيق  لفتح  كافيتين  كانتا 
إثر  بخصوص وظائف زوجتي، على 
نشر مقالة في لوكانار أونشينيه. وأنا 
سأترك أيّاماً عدة للقضاء، بعد صدور 
هذا الكتاب، من أجل فتح تحقيق حول 
حــكــومــة الــظــل هـــذه، الــتــي تشتغل من 
تماماً  الإلــيــزيــه، بشكل مخالف  داخـــل 

للقانون".
هم 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال فــيــون إنـــه يت

"رســـمـــيـــا وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر" الـــرئـــيـــس 
الــذي يقوم بتسريب  هولاند بأنه هو 
الــوثــائــق والمــحــاضــر الــقــضــائــيــة، التي 
تخصّ التحقيقات في الفضائح المالية 
الـــتـــي تـــاحـــقـــه، الــــى وســـائـــل الاعـــــام. 
وأضــــــاف: "إن الــتــســريــبــات تــصــل الــى 
وســائــل الاعـــــام، فــي بــعــض الأحــيــان، 
بعد أقل من ساعتين على تحرير تلك 

المحاضر".
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــدر عـــــن رئـ ــــصـ ولـــــــم يـ
أي تعليق  فـــالـــس،  مــانــويــل  الـــســـابـــق، 
بــــخــــصــــوص اتـــــهـــــام فــــيــــون لــلــرئــيــس 
هــولانــد بــالــتــجــسّــس عــلــيــه، وتلميحه 
إلى أن الإليزيه هو الذي سرّب لوسائل 
المـــاضـــي،  الأول  ــانــــون  كــ فــــي  الاعــــــــام، 
وثـــائـــق مــثــيــرة لــلــريــبــة حــــول مــصــادر 
تمويل الأوركسترا التي تقودها زوجة 
غــرافــوان، علماً  آن  الموسيقارة  فــالــس، 

ـــاء المــــعــــارضــــن  ــ ــــصـ ــيـــة وإقــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
والتنكيل بهم قبل الثورة، بينما بقي 
الحكم النهائي عائقاً أمام عودتهما 

إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
ــجـــن،  ــقــــل عـــــــاء وجـــــمـــــال إلـــــــى الـــسـ نــ
 هي الأصعب في 

ً
حيث أمضيا فترة

والدتهما  خــرجــت  بينما  حياتهما، 
من قضية الفساد التي اتهمت فيها 
الأسرة  منزل  ملكية  بنقل  والخاصة 
الحالي من الدولة إليها، بعدما قدم 
جهاز المخابرات العامة ما يفيد خلال 
تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع 
البيع  بــأن عملية  إثباتاً  القضية  في 
»دواعٍ  لمصلحة سوزان مبارك تمت لـ
أمـــنـــيـــة«. فــهــي نــقــلــت مــلــكــيــة الــقــصــر 
ــبـــارك مــنــذ تــولــيــه  ــــذي يــقــيــم فــيــه مـ الـ
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إليها لتقيم فيه الأســرة بشكل دائم، 
فـــي ظـــل احــتــيــاجــهــم إلـــى مــكــان آمـــن، 
مــبــارك يمتلك شقة إيجار  بــأن  علماً 
في ضاحية مصر الجديدة أقام فيها 
يــزال يسدد  بالرئاسة ولا  قبل عمله 

إيجارها حتى اليوم.
ــوزان مـــبـــارك مـــن القضية  ــ خــرجــت سـ
أيــام سجن قضتها برفقة  بعد أربعة 
زوجـــهـــا فـــي المــســتــشــفــى، ولـــم تدخله 
مــــرة أخـــــرى مـــع إغـــــاق المـــلـــف بشكل 

ــــس عــلــيــهــم  ــسّـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــن والـ ــاســ ــيــ الــــســ
إلى  لهم  المسيئة  المعلومات  وتسريب 

أجهزة القضاء ووسائل الاعلام.
ــام الــرئــيــس  ــهـ ــدّ اتـ فـــيـــون ذهــــب الــــى حــ
الــفــرنــســي بتشكيل "حــكــومــة ظـــل" في 
إن هذه   

ً
قائلا الإليزيه،  كواليس قصر 

الــهــيــئــة الــســريــة "تــلــعــب دور بــولــيــس 
ــــوم هــــولانــــد  ــــق خـــــصـ ــيــــاســــي يـــــاحـ ســ
ومــنــافــســيــه الــســيــاســيــن، بــمــن فيهم 
ــابــــق مـــانـــويـــل  ــيــــس حـــكـــومـــتـــه الــــســ رئــ
فــــالــــس، مــــن خـــــال اســـتـــغـــال أجـــهـــزة 
والملاحقة  التجسّس  لأغـــراض  الــدولــة 
طـــر قــانــونــيــة". 

ُ
الــســيــاســيــة، خـــارج أيّ أ

وطـــــــالـــــــب مــــــرشــــــح "الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن" 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق قـــضـــائـــي حــــــول هـــذه 
الممارسات التي قال إن تفاصيل بالغة 
في  بخصوصها  كُشفت  قد  الخطورة 
ــبــــوع، ثــاثــة  كـــتـــاب أصــــــدره، هــــذا الأســ
ــم يـــعـــمـــان  ــهـ ــنـ صــــحــــافــــيــــن، اثـــــنـــــان مـ
فـــي صــحــيــفــة "لـــوكـــانـــار أونــشــيــنــيــه"، 
وبالتالي فإنهما "ليسا من أصدقائي 

بأن تلك التسريبات جاءت في توقيت 
مريب، في الفترة التي كان فيها فالس 
الى  لدفعه  على هولاند  فيها  يضغط 

التنحّي عن الترشح لولاية جديدة.
من جهته، قال الصحافي في "لوكانار 
أحد  وهــو  ديدييه هاسو،  أونشينيه" 
مؤلفي كتاب "مرحباً في ساحة بوفو" 
)مقر وزارة الداخلية الفرنسية(، الذي 
اســتــنــد الــيــه فــيــون فـــي اتــهــامــاتــه، إن 
الــكــتــاب رصــــد بــالــفــعــل قـــيـــام هــولانــد 
ــــي يــتــم  ــتـ ــ ــتــــغــــال المــــعــــلــــومــــات الـ بــــاســ
تــجــمــيــعــهــا مــــن قـــبـــل مـــصـــالـــح وزارة 
لضرب  الاقــتــصــاد،  ووزارة  الــداخــلــيــة 
اســتــدرك  لكنه  السياسيين،  خصومه 
: "نــحــن لــم نــتــحــدث عــن حكومة 

ً
قـــائـــا

ظــل. هــذا المصطلح فيون هو الوحيد 
ــراً:  ــاخـ ــذي اســـتـــعـــمـــلـــه". وأضـــــــاف سـ ــ الــ

بــوجــود  أدرى  فـــيـــون  أن  فـــي  شـــك  "لا 
أو عــدم وجـــود حكومة ظــل، وخاصة 
أنــه التقى الأمـــن الــعــام لــإلــيــزيــه، في 
للتنسيق معه من  24 حــزيــران 2014، 
أجـــل تــحــريــك حــكــومــة الــظــل هـــذه ضد 
غــريــمــه ســـاركـــوزي"! وكــانــت صحيفة 
ــفـــعـــل، فــي  ــالـ "لــــومــــونــــد" قــــد كـــشـــفـــت بـ
التقى  أن فرنسوا فيون  صيف 2014، 
ســــراً بـــالأمـــن الـــعـــام لــقــصــر الإلــيــزيــه، 
جان بيار جوييه، وطلب منه التدخل 

السبت  25  آذار  2017  العدد  3137

ر مرشح اليمين لانتخابات الرئاسة 
ّ

فج

الفرنسية، فرنسوا فيون، قنبلة غير 

مسبوقة في دولة من مصاف فرنسا، 

هماً رئيس الجمهورية بتأسيس 
ّ

مت

»حكومة ظل« تلعب دور »شرطة 

سياسية« لمضايقة خصومه السياسيين 

وتشويه سمعتهم



العالم

مـــغـــادرتـــه  ــم  ــ ــرغـ ــ وبـ لـــحـــبـــســـه.  الأول 
الــســلــطــة قــبــل نــحــو ثــاثــة أشــهــر من 
صــدور أول قــرار بحبسه وبقائه في 
قصور العائلة في شرم الشيخ، فإنه 
قل بعد صدور قرار الحبس بشكل 

ُ
ن

عــاجــل إلــــى مــســتــشــفــى شــــرم الــشــيــخ 
الــــدولــــي لــتــلــقــي الـــعـــاج والــــــذي ظل 
فيه نحو أربعة أشهر قبل أن ينتقل 
أولــى جلسات  القاهرة لحضور  إلــى 
مــحــاكــمــتــه أمــــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــــتــــي نـــقـــلـــت خــصــيــصــا لأكـــاديـــمـــيـــة 
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ــتــــال الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس،  اغــ
»كتائب  فــي  القيادي  الفقهاء،  مــازن 
لحركة  العسكرية  الـــذراع  ــــ  الــقــســام« 
غرب  الهوى  تل  منطقة  في  حماس، 
غـــزة. وبــحــســب مــعــلــومــات المــقــاومــة، 
 4 بـــ6 طــلــقــات،  فقد »أصــيــب الشهيد 
في الصدر وطلقة في الرأس وطلقة 
فــي الــكــتــف«، فيما شــرحــت المــصــادر 
ــــدرج  الـ ــــرى »عـــلـــى   اســـتـــهـــدافـــه جـ

ّ
أن

المــؤدي إلى مدخل شقته في منطقة 
تل الهوى، من دون أن يُسمع صوت 
ــار، إذ اســـتـــخـــدم المــنــفــذون  ــ ــــاق نـ إطـ

سلاحاً كاتماً للصوت«.
 
ّ
وأوضــــحــــت المـــعـــلـــومـــات الـــــــواردة أن

ــــن ســـيـــارتـــه فــي  الــشــهــيــد بـــعـــدمـــا ركـ
ــوقــــف المـــبـــنـــى الـــــــذي يـــســـكـــن فـــيـــه،  مــ
»فــوجــئ بــوجــود أكــثــر مــن شخصين 
ــى شـــقـــتـــه«.  ــ ــى الــــــــدرج المــــــــؤدي الــ ــلـ عـ
تــورّط  إلــى  الاغــتــيــال  وتشير طريقة 
الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي تــنــفــيــذ 
ــتـــهـــداف  اسـ أن  ســـيـــمـــا  لا  الـــعـــمـــلـــيـــة، 
على  يــدل  للجسد  العلوية  الجوانب 
أشخاص  قبل  من  نفذت  العملية   

ّ
أن

الدقيقة،  متخصّصين في الإصابات 
هدف في 

ُ
 الشهيد است

ّ
إضافة إلى أن

مكان ضيق )درج المبنى(، ما صعّب 
عــلــيــه الــــفــــرار أو الـــتـــحـــرك لــلــوصــول 
الــــى ســـاحـــه الــشــخــصــي. وفــــي هــذه 
الـــجـــوانـــب، تــشــبــه عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
التي شهدتها غزة أمس، الاغتيالات 
ين في  التي نفذها العدو ضد القياديَّ
والفلسطينية،  الــلــبــنــانــيــة  المــقــاومــة 
ــديـــن حــــســــان الـــلـــقـــيـــس، فــي  ــيـ ــهـ الـــشـ
لبنان، ومحمد الزواري، في تونس.

وكــــان الــشــهــيــد الــفــقــهــاء قــيــاديــا في 
ــلــــى تــشــكــيــل  ــل عــ ــ ــمـ ــ »الــــــقــــــســــــام«، وعـ
خـــايـــا لــلــمــقــاومــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
وكانت  المحتلة.  الغربية  الضفة  في 
وسائل الإعلام الاسرائيلية قد قالت 
إنـــه المــســؤول عــن »عــمــلــيــة اخــتــطــاف 
ــة فـــــــي عـــــام  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــــن ال ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ

يــواجــه حكماً  الشهيد  وكــان   .»٢٠١٤
بسبب  بالمؤبد(  أحــكــام   9( بالسجن 
مقتل  الــى  أدت  لعملية  »تخطيطه« 
٢٨ إسرائيلياً، وذلك قبل الإفراج عنه 
وإبــعــاده إلــى غــزة عــام 2011، ضمن 

»صفقة شاليط«.
ــتـــائـــب  ــر الــــــيــــــوم، أصــــــــــدرت »كـ ــ ــــجـ وفـ
ــه من  الـــقـــســـام« بـــيـــانـــا، قـــالـــت فــيــه إنــ
من  الجريمة  بأن  والجلي  »الواضح 
الصهيوني،  الــعــدو  وتــنــفــيــذ  تــدبــيــر 
والــــعــــدو هـــو مـــن يــتــحــمّــل تــبــعــاتــهــا 

 »هــذه 
ّ
ومــســؤولــيــتــهــا«. وأضــافــت أن

يــثــبــتــهــا  يــــريــــد أن  الــــتــــي  ــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ
ــال المــــقــــاومــــة فــي  ــ ــطـ ــ ــــدو عـــلـــى أبـ ــعـ ــ الـ
الــهــادئ( سنكسرها  غــزة )الاغــتــيــال 
وســنــجــعــل الـــعـــدو يــنــدم عــلــى الــيــوم 
الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة«. 
ــدت الــــكــــتــــائــــب بــــــأن »الــــعــــدو  ــهــ ــعــ وتــ
ــة بــمــا  ــمـ ــريـ ــذه الـــجـ ــ ــن هــ ــمـ ــع ثـ ــدفـ ــيـ سـ
القائد  يكافئ حجم اغتيال شهيدنا 
أبـــي مــحــمــد، وإن مـــن يــلــعــب بــالــنــار 

سيحرق بها«.
 هيئة 

ّ
وتؤكد مصادر في المقاومة أن

الأركــان في »القسام« تدرس طبيعة 
مضيفة  الاغــتــيــال،  عملية  على  الــرد 
ــذه الــجــريــمــة،  أن »هـــنـــاك رداً عــلــى هـ
منعاً لتكرارها مرة أخرى، والمقاومة 
تـــــــدرس حـــالـــيـــا طـــبـــيـــعـــة الـــــــرد عــلــى 

العملية وحجمه«.
وفي السياق، أصدرت حركة حماس 
ــمّــــل،  ــــحــ

ُ
ــا »ت ــهــ ــالــــت فـــيـــه إنــ ــا، قــ ــانــ ــيــ بــ

ــــال  ــتـ ــ وكـــتـــائـــبـــهـــا المـــــجـــــاهـــــدة، الاحـ
ه المــســؤولــيــة  الــصــهــيــونــي وعــــمــــاء
النكراء...  الجريمة  هــذه  عن  الكاملة 
المجاهدين  دماء  أن  الاحتلال  ويعلم 
لا تــــذهــــب هــــــــــدراً؛ فــــحــــركــــة حـــمـــاس 
تـــــعـــــرف كــــيــــف تــــتــــصــــرف مــــــع هــــذه 
الجرائم«. كذلك، كتب المتحدث باسم 
على حسابه  بـــدران،  حــســام  الحركة 
 »الاحــتــال 

ّ
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، أن

هـــو المــــســــؤول عـــن اغـــتـــيـــال فـــقـــهـــاء... 
نتنياهو يعلم أن هــذا الأمــر لن يمرّ 

هكذا«.
ذت 

ّ
نف الاغتيال،  عملية  وقــوع  وفــور 

ــسّــــام« انـــتـــشـــاراً أمــنــيــا  ــقــ ــتـــائـــب الــ »كـ
الــقــطــاع وعــنــد شــواطــئــه،  مكثفاً فــي 
خـــاصـــة أن مــنــطــقــة الاغـــتـــيـــال تــبــعــد 
مسافة كيلومتر واحد عن البحر، ما 
يــرجّــح أن يــكــون الــشــاطــئ هــو منفذ 

الهرب للفريق المنفذ للعملية.
الـــســـيـــاســـي  المــــكــــتــــب  رئـــــيـــــس  وزار 
السنوار،  »حماس« في غزة يحيى  لـ
ــادي إســمــاعــيــل هــنــيــة، مــكــان  ــيـ ــقـ والـ
الجريمة، وسط انتشار أمني كثيف.

ام«:
ّ

العدو يغتال قيادياً في »القس

تحضيرات للرد وكسر »المعادلة«

تقرير

لــتــســريــع المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة ضد 
الــرئــيــس الــســابــق نــيــكــولا ســاركــوزي، 
لتقويض حظوظه في الفوز بترشيح 
"الــجــمــهــوريــن" لــلــرئــاســة. لــكــن فــيــون 
وجوييه نفيا، في حينه، حصول لقاء 

من هذا النوع.
الـــرئـــيـــس هــــولانــــد ردّ عـــلـــى اتـــهـــامـــات 
 إن "الإلــيــزيــه لــم يتدخل 

ً
فــيــون، قــائــا

ــراءات القضائية  ــ أبـــداً فــي أيّ مــن الإجـ
الجارية منذ عام 2012، التزاماً بمبدأ 

الشرطة من أجل محاكمته في مكان 
ــــدوث مــــحــــاولات  ــحـ ــ ــا لـ ــبـ ــنـ آمــــــن وتـــجـ
احتكاك بين أنصاره القليلين والثوار 

آنذاك.
ــى مــن محاكمته،  خـــال الــفــتــرة الأولــ
كــانــت المــطــالــب مــتــصــاعــدة بــإعــدامــه 
مع وزير داخليته ومساعديهما عن 
قتل المتظاهرين بإطلاق النار عليهم. 
ة الــــتــــي حــصــا  لـــكـــن أحــــكــــام الـــــبـــــراء
عــلــيــهــا مـــن مــحــكــمــة الــنــقــض جـــاءت 
بعد تكرار عمليات القتل واستهداف 
المتظاهرين خلال السنوات الماضية. 
كانت ستعني  بالقتل  مبارك  فــإدانــة 
بــــالــــتــــالــــي إدانـــــــــــة رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
طنطاوي،  حسين  المشير  العسكري، 
في المرحلة الانتقالية الأولــى وإدانة 
الرئيس المؤقت عدلي منصور، خلال 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــو 
رهــــان تــمــكــن المــحــامــون مــن التركيز 
عليه من خلال نفي صدور تعليمات 

من مبارك بقتل المتظاهرين.
أمــــس، تــنــاول مــبــارك وجــبــة الــفــطــور 
الأولى مع العائلة في حديقة القصر 
على بعد أمتار قليلة من مقر رئاسة 
ــة.  الــجــمــهــوريــة فـــي قــصــر الاتـــحـــاديـ
وبـــــــــات مـــــبـــــارك مـــــع زوجــــــتــــــه، الـــتـــي 
تــمــلــك المـــنـــزل، يــعــيــشــان فـــي حــراســة 
وزارة  مــن  بتكليفات  مــشــددة  أمــنــيــة 
الداخلية، حيث يتم اتباع الإجراءات 
الأسبق  بالرئيس  الــخــاصــة  الأمــنــيــة 
ــتـــعـــامـــل مــــعــــه، بــيــنــمــا أقـــامـــت  فــــي الـ
الــعــائــلــة احـــتـــفـــالًا صــغــيــراً بــحــضــور 

المقربين من الأهل والأصدقاء.
لم يقع مبارك سابقاً في فخ الانخداع 
بـــالـــبـــراءة، وفـــضـــل تــأجــيــل خــروجــه 
أنــه لن  حتى يتأكد بشكل كــامــل مــن 
يعود مرة أخرى إلى السجن. فبرغم 
حــصــولــه عــلــى الــــبــــراءة فـــي قــضــايــا 
سابقة، إلا أن قضية قتل المتظاهرين 
ــ الأصعب ــ كانت تخيفه، لذا فضل أن 
يبقى في المستشفى تجنباً للحصول 
على حكم بالإدانة يعيده إلى السجن 
ــيــــوم، فــحــتــى قــضــايــا  مـــن جـــديـــد. والــ
الفساد المالي والكسب غير المشروع 
ــة«  ــريـ ــه مــــن »شــــمــــس الـــحـ لــــن تـــحـــرمـ
ــانــــون الـــتـــصـــالـــح قــبــل  بـــعـــدمـــا أقـــــر قــ
فترة والذي يتم بموجبه رد الأموال 
السارق.  الإفــراج عن  مقابل  المنهوبة 
شـــيء واحـــد يبقى الــرئــيــس الأســبــق 
مـــحـــرومـــا مــنــه حـــالـــيـــا، وهــــو الــســفــر 
حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــر عـــلـــى ذمـــــة هـــذه 
الــقــضــايــا مـــع إمــكــانــيــة طــعــنــه بــقــرار 
الجنايات  محكمة  أمـــام  السفر  منع 
خــارج  التنقل  حــريــة  على  للحصول 

المحروسة.

اســتــقــالــيــة الــقــضــاء". وأضــــاف أنـــه لم 
يــصــل إلــــى أيّ مــعــلــومــات بــخــصــوص 
التحقيقات المتعلقة بفيون "سوى عن 
طــريــق مـــا نــشــر فـــي وســـائـــل الاعـــــام". 
وســخــر هــولانــد مــن حــديــث فــيــون عن 
ــل" مــتــورطــة فـــي مـــا ســمّــاه  "حــكــومــة ظـ
: "لا تــوجــد 

ً
"فـــضـــيـــحـــة دولـــــــــة"، قـــــائـــــا

فــضــيــحــة دولـــــة. الــفــضــيــحــة الــوحــيــدة 
المــــوجــــودة تــتــعــلــق بــشــخــص )فـــيـــون(، 

ستتم محاسبته من قبل القضاء".
ــيــــون، خـــال  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى فــ
مــشــاركــتــه فـــي "الــبــرنــامــج الــســيــاســي" 
على "فرانس 2 "، أن يكون قد تقاضى 
لــقــاءً بين  ألــف دولار نظير ترتيبه   50
رجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي 
والــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
أمـــــا بـــخـــصـــوص الــفــضــيــحــة الأخـــــرى 
المــتــعــلــقــة بــقــبــول فــيــون مــجــمــوعــة من 
الـــــبـــــدلات الــــفــــاخــــرة، بــقــيــمــة 13 ألـــف 
يــورو، كهدية من رجــل أعمال لبناني 
آخــر، وهو روبير بورغي، فقد اعترف 
 إنها 

ً
مرشح "الجمهوريين" بذلك، قائلا

أو خلفية  مــقــابــل  أي  دون  مـــن  "هـــديـــة 
سياسية، جاءت من صديق شخصي 
ــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســنــة".  ــرفـ أعـ
 إن الـــجـــدل الـــذي 

ً
لــكــنــه اســـتـــدرك قـــائـــا

أثير حول القضية "جعلني أقتنع بأن 
، لــذا قمت 

ً
قبول هــذه الهدية كــان خطأ

بإعادتها الــى بــيــار بــروغــي. مــع أنني 
احتفظ له بكل محبتي وصداقتي".

ام«: سوف 
ّ

»القس

يدفع العدو ثمن 

هذه الجريمة
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في خطوةٍ من شأنها أن تعزز إثارة الجدل حول العلاقات الخارجية الراهنة لروسيا، ولا سيما موقفها من 
الاستحقاقات الغربية المفصلية، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمرشحة إلى الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية وزعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبن، في الكرملين يوم أمس. وفيما شدد بوتين على أهمية تبادل وجهات 
النظر مع لوبن »)إذ( أعلم أنكم تمثلون طيفاً سياسياً أوروبياً يشهد تطوراً سريعاً«، قالت لوبن إن الرئيس الروسي 
يمثل »رؤية جديدة« للعالم. وأضافت بعد اللقاء الأول مع بوتين الذي استمر تسعين دقيقة: »لقد ظهر عالم جديد في 
خلال السنوات القليلة الماضية، هو عالم فلاديمير بوتين وعالم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وعالم )ناريندرا( 
مودي في الهند«. وتابعت: »أعتقد أنني على الأرجح الشخص الذي أشارك جميع هذه الدول العظيمة رؤية للتعاون 

وليس رؤية الإذعان«.  )التقرير الكامل على موقعنا(

لوبن في 

الكرملين:

بوتين يمثل 

رؤية جديدة 

للعالم

)أ ف ب(



18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

إعلان بيع بالمعاملة 2016/975
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
1:00 ظهراً  الساعة  من  ابــتــداءً   2017/4/7
البرجي  زيــاد حسني  عليه  المنفذ  سيارة 
مــاركــة رانـــج روفـــر HSE SPORT مــوديــل 
الــخــصــوصــيــة  /490451/ج  رقـــــم   2006
 لدين طالب التنفيذ بنك الاعتماد 

ً
تحصيلا

سحر  المحامية  وكيلته  ش.م.ل.  المصرفي 
 $/23426.01/ الـــبـــالـــغ  فــرنــســيــس  ولـــيـــد 
اللواحق والمخمنة بمبلغ /16400/$  عدا 
مــا  أو   $/13500/ بـــســـعـــر  ــة  ــ ــــروحـ ــــطـ والمـ
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان رســـوم 
فعلى  /990.000/ل.ل.  بلغت  قــد  المكانيك 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
الكرنتينا  بيروت  في  مــرآب سيرياك  الــى 
مصرفي  شيك  أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/877
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
1:00 ظهراً  الساعة  من  ابــتــداءً   2017/4/7
سيارة المنفذ عليه انطوان ميشال ناصيف 
رقم   2005 مــوديــل   FX45 اينفنتي  مــاركــة 
 
ً
تــحــصــيــا الـــخـــصـــوصـــيـــة  /163845/ج 
ــتــــمــــاد  ــنــــك الاعــ ــيـــذ بــ ــفـ ــنـ ــتـ لــــديــــن طــــالــــب الـ
سحر  المحامية  وكيلته  ش.م.ل.  المصرفي 

 $/14.516.87/ الــبــالــغ  فــرنــســيــس  ولــيــد 
 $/8712/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا 
والمطروحة للمرة الثالثة بسعر /4200/$ 
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 
المكانيك قد بلغت /1.633.000/ل.ل. فعلى 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
الكرنتينا  بيروت  في  مــرآب سيرياك  الــى 
مصرفي  شيك  أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/327
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الــثــانــيــة  الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2017/4/7
عشر ظهراً 12:00 سيارة المنفذ عليه تمام 
تويوتا  ماركة  الدين  أحمد شــرف  السيد 
كـــورولا مــوديــل 2007 رقــم /203343/ص 
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

ــهـــجـــر ش.م.ل.  والمـ لـــبـــنـــان  بـــنـــك  الــتــنــفــيــذ 
ــي بـــاســـيـــل الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامـ
/17472/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/7300/$ والمطروحة بسعر /5800/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

المكانيك قد بلغت /375000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
أو  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 

رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان
ــة جـــيـــوفـــلـــنـــت الــــــى حـــضـــور  ــركــ ــدعــــو شــ تــ
إنشاء  لمــشــروع  للعامة  مشاركة  إجتماع 
ــــار وســـط  ــمـ ــ ــــن إعـ ــرقــــي كـــقـــســـم مـ ــأ شــ ــرفــ مــ
بيروت يوم الجمعة 31 آذار 2017 الساعة 

11:00 في مبنى محافظة بيروت.

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2013/1069
ــفــــذ: مـــيـــشـــال حـــنـــا الــــحــــايــــك. وكــيــلــه  ــنــ المــ

المحامي امين نفاع. 
ــــي مـــخـــول  ــرجـ ــ ــوســــف وجـ ــلـــيـــهـــم: يــ المـــنـــفـــذ عـ
واليندا  وجـــوزف  وادلــيــد  ومــيــشــال  البيطار 
واورلندو وجان واروسلينو وازفلدو وماري 
سلستا وسمعان شكري البيطار هيلدبرتو 

البير بيطار ـــ بواسطة رئيس القلم. 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
المحكمة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان 
تاريخ  العقارية  بالدعاوى  الناظرة  المــن 
2001/2/19 قرار رقم 2001/715 القاضي 
بــازالــة الشيوع فــي كــل مــن الــعــقــارات رقم 
شباب  بــيــت  و1574  و1682  و1681   324
عـــن طـــريـــق بــيــعــهــا بـــالمـــزاد الــعــلــنــي على 
ان يــعــتــمــد كـــأســـاس لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة 
ــــوارد فــي تــقــريــر الخبير  الاولــــى الــثــمــن الـ
بعد اعادة التخمين /861000/د.أ. للعقار 
 /1681/ لــلــعــقــار  و/11200/د.أ.   /324/
و/123000/د.أ. للعقار /1682/ و/9500/
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كلمات متقاطعة

1- رئــيــس جــمــهــوريــة أرجــنــتــيــنــي راحــــل كـــان لــزوجــتــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى سياسته 
عرف ببحيرة جنيف – 

ُ
الإجتماعية – 2- بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

مدينة في فلسطين – 3- يربح الرهان – مشى أمام الجيش – 4- أمبراطور روماني 
أسر زنوبيا ملكة تدمر وجاء بها الى روما – 5- مدينة أميركية في كاليفورنيا على 
خليج سان فرنسيسكو – ضمير منفصل – 6- خاصتي وملكي – متشابهان – من 
الطيور الغرّيدة – 7- أظهر وأبان عن وجود شيء مخبّأ – نوع من الطيور الكاسرة 
– 8- بحر بين اليونان وتركيا عُرف قديماً ببحر الأرخبيل – أصفر بالأجنبية – 9- 

افترق مبعثرة – صفة لون أسود – 10- رئيس وزراء هندي راحل

أفقيا

1- أقــصــوصــة ضــمــن كــتــاب الأرواح المــتــمــردة لــجــبــران خــلــيــل جــبــران – 2- أســبــوع 
الــعــيــش  فــــي  تــقــتــيــر  كــــانــــســــاس – 3-  بالأجنبية – مدينة أميركية في ولاية 	
والإمتناع عن بعض المآكل تنسّكاً وتعبّداً – طريق واســع واضــح بين جبلين – 4- 
مدينة إيطالية – بيت كبير يُجمع فيه حبوب وقمح – 5- من الحبوب – صوت حزين 
– فعل الأمــر من وقــف – 6- حبل يُجعل في رِجــل الــدابّــة فيمنعها من الــشــرود – ما 
يكتمه الإنسان في نفسه – 7- عملة عربية – سهل ونهر إيطالي – ماركة صابون – 
8- منخفض في مصر غربيّ الفيّوم تحت سطح البحر – 9- بذر الأرض – وبّخ – قبر 

ورمس – 10- من أعظم شعراء الدولة العبّاسية له ديوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ديميس روسوس – 2- ابن زيدون – 3- نياغرا – دوق – 4- يحضر – مر – يا – 5- لدّا – برغل 
– 6- وطأ – لجّ – خاط – 7- ماتيلدا – نو – 8- آر – دولار – 9- سيف – أوبل – 10- العربانية

أفقيا

1- داني توماس – 2- يبيح – طاريا – 3- مناضلات – فل – 4- يزغرد – يد – 5- سير – اللوڤر – 6- 
رُدام – جدّل – 7- و و – رب – ا ا ا ا – 8- سند – رخ – رون – 9- ويغان – بي – 10- سوق الطويلة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2540شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جعفر النميري

s u d o k u2 5 4 1

1011

2 5 4 1

2541مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بــريــطــانــي )1917-2008( أصــبــح مــشــهــوراً مـــن خــال  ــي ومــخــتــرع  ــ روائـ
روايته حول الخيال العلمي »أوديسا الفضاء«. إستقر أواخر عمره في 

سريلانكا حيث توفي
1+8+9+5+7+9 = عاصمتها جونو ■ 3+2+6 = غنيّ ■ 11+4+10 = ردّد 

الكلام

◄ وفيات ►

جمعية عائلة شرفان الخيرية
إبـــن الــفــقــيــدة: عــبــدو زوجــتــه الڤيرا 

جوزف شلالا وعائلته، عضو
مجلس بلدية الحدت

إبنتاها: عائدة زوجــة جــاك جورج 
مونس وعائلتها

ايڤا زوجة عادل ملحم كريّم الأسمر 
وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون المرحومة
جوزفين إسكندر خليفة

ــــوم جـــرجـــي إبـــراهـــيـــم  ــــرحـ ــة المـ ــلــ أرمــ
نصور شرفان

ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
كنيسة  فـــي   2017 آذار   25 الــســبــت 

سيدة الحدت.
تقبل التعازي قبل الدفنويوم الاحد 
الكنيسة  فـــي صـــالـــون  الـــجـــاري   26
إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا 

لغاية السادسة مساءً.

زوجة الفقيد غابي نجيب تويني
أولاده المرحوم مروان

: ســـتـــيـــفـــانـــي  ــــام وولـــــديـــــهـــــا  ــريـ ــ ــيـ ــ مـ
واوليفيه صائغ

ــــوم غـــســـان  ــرحــ ــ ــاؤه عـــائـــلـــة المــ ــ ــقــ ــ أشــ
تويني

عائلة المرحوم فؤاد تويني
سامي تويني وعائلته

وعــــمــــوم عــــائــــات تـــويـــنـــي، صـــائـــغ، 
ــاده، نـــيـــنـــي، مـــــصـــــور، حـــــاج،  ــ ــمــ ــ حــ
بـــاخـــوس وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الــحــزن والأســــى فــقــيــدهــم المــأســوف 

عليه المرحوم
وليد جبران تويني

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2017 آذار   24 فــيــه  الــواقــع  الجمعة 

متمماً واجباته الدينية.
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن ظــهــر 
الجاري في كنيسة  يوم السبت 25 
ــــوس لـــــلـــــروم  ــريــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــــــقــــــديــــــس ديــ
ــتـــر(، الاشــرفــيــة  ــارمـ ــوذكــــس )مـ الارثــ
ــيــــث يــــــــــوارى الـــــثـــــرى فـــــي مـــدفـــن  حــ

العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
للروم  ديمتريوس  القديس  كنيسة 
ــتـــر(، الاشــرفــيــة  ــارمـ ــوذكــــس )مـ الارثــ
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
والاثنين  الاحــد  الظهر ويومي  قبل 
صــــالــــون  فــــــي  الـــــــجـــــــاري  و27   26
للروم  نــيــقــولاوس  القديس  كنيسة 
الارثــوذكــس )مــارنــقــولا(، الاشرفية 
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



د.أ. للعقار /1574/ على ان تــوزع المبالغ 
من  كــل  فــي  بنسبة حصصهم  لــلــمــالــكــن 
ــــاه وتـــدريـــكـــهـــم  ــ الــــعــــقــــارات المـــــذكـــــورة اعـ

الرسوم والنفقات بالنسبة اياها. 
تاريخ محضر الوصف: 2016/6/4. 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2016/10/4. 

العقارات المطروحة للبيع: 
1. العقار /324/ بيت شباب: قطعة ارض 
مشتملة على اشجار حرجية من سنديان 
وعــفــص ومــخــتــلــف. مــســتــطــيــل الــشــكــل لا 
بناء عليه ومنحدر يقع في حي الصوانة. 
 325 غــربــا  يــحــده  م2   /2460/ مــســاحــتــه 
شرقاً طريق عــام شمالا 325 جنوباً 326 

و317. 
قطعة  شـــبـــاب:  بــيــت   /1681/ الــعــقــار   .  2
مــن حجر شكل  ارض سليخ ضمنه درج 
ــرور  ــزعــ ــي الــ ــي حــ قـــنـــطـــرة يـــقـــع الـــعـــقـــار فــ
وجنوباً  غرباً  يحده  /112/م2  مساحته 
 1691 ــالًا  ــمــ شــ  1686 شـــرقـــا  عـــــام  طـــريـــق 
مرتفق بحق وضع مجارير للمياه القذرة 
ومياه الصباغ التي تنتج عن المعمل على 

العقار 1683. 
قطعة  ــبـــاب:  شـ بــيــت   /1682/ الـــعـــقـــار   .3
ــنــــاء مــــن حـــجـــر صــخــري  ارض عــلــيــهــا بــ
السفلي  ثــاث طوابق  من  طبيعي مؤلف 
ــاه ودرج  ــيــ ثـــــاث اقـــبـــيـــة وبـــئـــر لــجــمــع المــ
ــــع غــرف  حــجــر الــــى الاول المـــؤلـــف مـــن اربـ
ودار وممشى وبلكون واسطح ودرج الى 
العلوي وغرفة ودار. البناء بحالة الخراب 
غــيــر صــالــح للسكن يــقــع الــعــقــار فــي حي 
غرباً  يحده  /220/م2  مساحته  الــزعــرور 

1683 شرقاً وشمالًا وجنوباً طريق عام. 
قطعة  ــبـــاب:  شـ بــيــت   /1574/ الـــعـــقـــار   .4
ارض ضمنها شــجــرتــي زيــتــون وشــجــرة 
حـــامـــض غـــيـــر صـــالـــح لــلــبــنــاء مــســاحــتــه 
/190/م2 يحده غرباً 1573 شرقاً وشمالًا 

طريق عام جنوباً 1573. 
قيمة التخمين والطرح: 

 /861000/  = شباب  بيت   /324/ العقار 
دولار أميركي. 

 /11200/  = شباب  بيت   /1681/ العقار 
دولار أميركي. 

العقار /1682/ بيت شباب = /123000/ 
دولار أميركي. 

 /9500/  = شــبــاب  بــيــت   /1574/ الــعــقــار 
دولار أميركي.

المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع في 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2017/4/28
امـــام رئــيــس دائـــرة التنفيذ وفــي محكمة 
المــــن. فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء ان يــــودع قبل 
أو تقديم  الــطــرح  بـــالمـــزاد قيمة  المــبــاشــرة 
اقامة ضمن  واتــخــاذ محل  معادلة  كفالة 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وخـــــال ثـــاثـــة ايـــــام تلي 
ــــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــة، عــلــيــه ايـ ــالـ الاحـ
ــــادة الــعــشــر  ــزيـ ــ طـــائـــلـــة اعـــــــادة المـــــزايـــــدة بـ
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوماً 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع بالمعاملة 2013/537
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظــهــراً   11:30 الــســاعــة   2017/4/7
المــنــفــذ عــلــيــه احــمــد مــحــمــد صــالــح مــاركــة 
رقـــم   2001 مــــوديــــل   CIVIC LX هــــونــــدا 
 لدين 

ً
/137341/ن الخصوصية تحصيلا

للتجارة  اللبناني  البنك  التنفيذ  طــالــب 
لــبــيــب حــرفــوش  ش.م.ل. وكــيــلــه المــحــامــي 
ــلــــواحــــق  الــ عـــــــدا   $/6062.99/ الــــبــــالــــغ 
والمــطــروحــة   $/1900/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/1000/ بسعر 

الــوطــنــيــة وان رســــوم المــكــانــيــك قــد بلغت 
بــالــشــراء  الـــراغـــب  فــعــلــى  /450.000/ل.ل. 
ــى مــــرآب  ــ الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــحــــدد الــ
المحامين  نقابة  مقابل  بــيــروت  فــي  البنك 
أو شيك مصرفي  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان
ــلــــدواجــــن  ــة لــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــابــــة الـ ــقــ ــنــ ــــو الــ ــــدعـ تـ
ــتـــخـــاب ســـتـــة أعـــضـــاء  أعــــضــــاءهــــا الـــــى إنـ
إنتهت  الــذيــن  عــن  الإدارة عــوضــا  لمجلس 
مـــدّة عــضــويّــتــهــم وذلـــك الــســاعــة الــحــاديــة 
عــشــرة مــن قــبــل ظــهــر يـــوم الــســبــت الــواقــع 
 – ــفـــورت  كـــونـ فـــنـــدق  فـــي   2017/4/8 فـــي 

الحازمية.
ح أن يُسارع لتقديم 

ّ
على من يرغب بالترش

وليم بطرس،  المهندس  السرّ  طلبه لأمين 
ه 

ّ
بسجل مُــرفــقــا   03-147276 هــاتــف  رقــــم 

العدلي في موعدِ أقصاه 2017/3/29.
النقيب المهندس موسى فريجي

19 إعلاناتإعلانات

GR MEDIA GROUP S.A.R.L 
01/502349 - 01/494874 - 03/925069

تأمين الإعلانات في كافة وسائل الإعلان

السبت  25  آذار  2017  العدد  3137

غادر ولم يعد

مطلوب مندوبي 
مبيعات لشركة مواد 

غذائية للعمل في منطقة 
بيروت وضواحيها

هاتف: 01/822546 - 
01/840173

E-mail: untecser@inco.com.lb

◄ إعلانات رسمية ►

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ► 

◄ مبوب ► 

للبيع او للإيجار

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الــحــازمــيــة مــارتــقــا فـــي افــخــم الـــشـــوارع 
205 م2 ـــ 3 نوم مع خزائن صالون سفرة 
موقفين  4 حمام  ـــ  غرفة خادمة  شوفاج 

$355000 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقلا 255 م2 ـــ 4 نوم شوفاج 
ـــ 2 صالون. سفرة Chemineeـــ  ـــ 4 حمام 
غرفة خادمة. 4 حمام موقفين. $415000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   3 ـــ  ــــ ــ م2   157 مـــارتـــقـــا  ــة  ــيـ ــازمـ ــحـ الـ
حمامين ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 

موقف. بسعر مغرٍ. $257000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقلا 389 م2 ـــ 4 صالون. 3 
ماستر ـــ جلوس. جفصين ـــ A.C ـــ شوفاج 
ـــ 3 مواقف كاف.  ـــ باركيه، تــراس 40 م2 

موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بعبدا اللويزة. سوبر فخمة 3 نوم ـــ غرفة 
خادمة ـــ 4 حمام ـــ 3 مواقف ـــ ديكور رائع 
ـــ طاقة شمسية ـــ جاهزة للسكن ـــ شوفاج 

 Cave ـــ A.C ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3  ـــ ـــ 2 مــاســتــر ـ ـــ بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. 4 نــــوم ـ
ـــ مطبخ  ـــ غرفة خــادمــة  ـــ سفرة  صــالــون 
اوروبي ـــ ديكور جفصين باركيه ـــ طاقة 
ـــ  ـــ 3 مـــواقـــف  ـــ ـ  A.C ـــ ـــ ـ شــمــســيــة  شـــوفـــاج 
موتور ـــ كاف ـــ كاشفة ولا تحجب ـــ موقع 

رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

أول المنصورية ـــ شقة 400 م2 مع حديقة 
ومواقف 300 م2 ـــ مدخل خاص ـــ ديكور 
ـــ 3 صـــالـــون ـــ  ـــ ـــ 4 مــاســتــر ـ ـــ ســـوبـــر فــخــم ـ
ـــ   A.C ـــ  ـــ ـ شـــوفـــاج  ـــ  ـــ ـ  Cheminee جـــلـــوس 

مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقلا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم 
ـــ شوفاج  ـــ مع حديقة وتــراس  ـــ 3 حمام 

موقف. 950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الحازمية غاردينيا مكتب 125 م2 ـــ مقطع 

الى عدة غرف ديكور رائع $280000

موقفين متلاصقين 
03/362009

Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 م2 

ـــ بناء حديث وفخم $2900
للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  م2   80 ـــ مساحة  بناء جديد  الحازمية 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا 89 م2 بــنــاء جديد 

وفخم 900$ شهرياً ستة أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا 210 م2 بسعر مغري 
1000$ ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مــكــتــب مــســاحــة 56 م2 بــنــاء 
أشهر  ستة  شهرياً.   $525 بسعر  جــديــد 

سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ مساحة 93  الــعــام  الطريق  ـــ  الفيل  ســن 
ـــ 3 غرف + صالة انتظار بناء جديد  م2 
ـــــــ مــوقــف + مــوتــور بسعر مغري  وفــخــم 

1000 $ شهرياً.
03/362009

Le simon Real Estate

شقق للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة 175 م2 ـــ 3 نوم + صالون 
ــــــ شـــوفـــاج + A.C و 3 حــمــامــات  ـ ســـفـــرة  
وطــاقــة شمسيه موقفين  بــغــاز  مــجــهــزة 
ستة  شهرياً   $1000 تحجب  ولا  كاشفة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

للسكن  تصلح  م2   210 شــقــة  الــحــازمــيــة 
ومكتب بسعر مغري 1100$ شهرياً ستة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
شقة 250 م2 سوبر دولــوكــس كاشفه 3 
ـــ غرفة  نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ سفرة 
خادمة ـــ شوفاج + A.C + موقف $16500 

سنوياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

بعبدا اليرزة ـــ 181 م2 مع حديقة وتراس 
فــي أفــخــم الـــشـــوارع ـــــــ 3 نـــوم ـــــــ صــالــون ـــ 
ـــ  ـــ شــوفــاج   A.C ـــ ـــ غــرفــة خــادمــة  ســفــرة 
موقف بسعر مغري ـــ 1000$ شهرياً سته 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

شقة مفروشة للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ  ـــــــ 3 حــمــام  ـــــــ 3 نـــوم  الــحــازمــيــة 175 م2 
شوفاج ـــ فرش رائع بسعر مغري 950 $ 

شهرياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate
 

شقق للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم  ـــ ـ ـــ 212 م2  ـــ ـ الــحــازمــيــة مــــار تــقــا 
ـــ  ـــ صالونين  وباركية  فخمة  مع خزائن 

سفره ـــ خادمة ـــ A.C ـــ كاشفة كل بيروت 
موقف. نهائي $480000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
مــــفــــرزة ســنــد  طـــابـــق شـــقـــة  كــــل  400 م2 

أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  ـــ جلوس  نــوم  ـــ 3  الــيــرزه 20 م2  بعبدا 
صـــالـــونـــن، كـــاشـــفـــه، مـــواصـــفـــات ســوبــر 

فخمة، موقفين، موتور، $715000 
03/362009

Le simon Real Estate

 أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات 
 Buildings in special locations for  *

embassies
بعبدا ـــ اليرزه شقق م2 365 م2 و290 م2 

بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009

ــــالات بــمــســاحــات مــخــتــلــفــة تصلح  * صـ
لـــــلـــــمـــــصـــــارف والـــــــشـــــــركـــــــات والأنـــــــديـــــــة 

الرياضية والمعارض 
Le Simon Real Estate 03/362009

أفــخــم  فــــي  م2   1000 مـــســـاحـــة  أرض   *
 $  2800000 تقلا  مــار  الحازمية  شـــوارع 

عمار 50/165 
Le Simon Real Estate 03/362009

* الجمهور الطريق العام أرض مساحة 
2000 م2 تصلح لمصرف أو شركة بسعر 

مغري 
Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 4400 م2 علو 5.50 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 2200 م2 علو 4.65 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ للبيع أو للإيجار 
حديقة   + م2   410 ـــ  المنصورية  للبيع   *
ــــــ ديــكــور رائــــع وفــخــم ـــــــ جــاهــزة  400 م2 ـ
للسكن وتصلح Garderie أو مصرف أو 

شركة 615000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ موقع  * للإيجار في الحازمية 350 م2 
Garderie مميز يصلح

Le Simon Real Estate 03/362009

* برازيليا بعبدا بناء مساحة 4000 م2 
 Le مخصص للسفارات في أفخم مواقع

Simon Real Estate 03/362009

ـــ  م2   450 مــســتــودع  للبيع  الــحــازمــيــة   *
نزلة بيك أب كبير 430000$

Le Simon Real Estate 03/362009

* الـــحـــازمـــيـــة الـــطـــريـــق الـــعـــام ـــــــ صـــالات 
مميز تصلح  موقع  ـــ  مساحات مختلفة 
للمصارف والشركات مع صالات ـــ طابق 

ارضي
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ صالة 500  الــعــام  الطريق  الفيل  * ســن 
ـــ تصلح لمــصــرف أو شــركــة أو صالة  م2 

عرض ـــ مفروشات للبيع ـ ديكور. 
مميز جداً 3500000$

Le Simon Real Estate 03/362009

غادرت العامله الاثيوبية 
   senira nuri assen

ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا  الــــرجــــاء مـــمـــن يـ
الاتصال على الرقم 71/828628

غادرت العاملة الفيليبنيه 
  Ma madela tabaos ares

ــمـــن يــــعــــرف عـــنـــهـــا شــيــئــا  الـــــرجـــــاء مـ
الاتصال على الرقم 01-811344

غادرت العاملة الفيليبنية
cherry Ann tomas rivera

 الــــرجــــاء مـــمـــن يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا 
الاتصال على الرقم 03937765

غادر العمال
Rubel Mohammad Miah

Omir Islam Miah Ali
Mamun Akkas Miah

ــة الــــبــــنــــغــــادشــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــجـ ــ مــــــــن الـ
والـــعـــامـــان عـــبـــود مــحــمــد الــرحــيــمــه 
رحـــــيـــــل ومــــحــــمــــد يــــحــــي مـــحـــمـــديـــن 
من  السودانية  الجنسية  من  الدومه 
يعرف  ممن  الرجاء  مخدومهم،  عند 
عــنــهــم شــيــئــا، الإتــــصــــال عــلــى الــرقــم 

70/766733
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ميزات عدة 

طبعت أداء 

إنكلترا أخيراً 

أهمها 

السرعة 

والديناميكية 

والإيقاع 

المرتفع 

)أ ف ب(

ــد لمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــــــــ »نـــــيـــــو لــــــــــوك« الـ
رهيبة  ديناميكية  ساوثغايت يعطيه 
 الــنــظــر عن 

ّ
عــلــى أرض المــلــعــب، بــغــض

الـــخـــبـــرة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــاعــبــون 
وبدا  للمهمة.  اختارهم  الذين  الشبان 
المــــدرب الإنــكــلــيــزي متأثر   

ّ
أن واضــحــا 

كثيراً باستراتيجية 3-4-3 التي كانت 
خـــلـــف نـــجـــاح تــشــلــســي هـــــذا المـــوســـم، 
وخــــصــــوصــــا بــــعــــدمــــا وضـــــــع لاعـــبـــن 
أصـــحـــاب نـــزعـــة هــجــومــيــة فـــي مــراكــز 
مـــتـــقـــدّمـــة، وتـــحـــديـــداً ديـــلـــي آلــــي وآدم 
التحرك بحرية  اللذين يعشقان  لالانا 
عــلــى أرض المــلــعــب، ويــتــمــتــعــان أيضاً 
بقدرات بدنية هائلة لمواكبة الدفاع في 

عملية العودة لحماية المنطقة.
أحــــســــن،  ســــاوثــــغــــايــــت  أن  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
لا فــــي اخـــتـــيـــار تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــاراة  ــبـ المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر بــهــا فـــي المـ
فــي اختياراته  بــل  غــداً،  أمــام ليتوانيا 
ــذيــــن بـــإمـــكـــانـــه تــرجــمــتــهــا  لـــاعـــبـــن الــ
الذين  أولــئــك  وتــحــديــداً  مثالي،  بنحو 
الــجــري،  على  كبيرة  بــقــدرة  يتمتعون 
العالي  والإيقاع  والحيوية،  والسرعة 
فترات  الــذي يفرض نفسه في غالبية 

الدقائق التسعين.
ــلــــتــــرا  ــر إنــــكــ ــ ــهـ ــ ــن ظـ ــ ــ ــل هـــــــــذا رمـــــــــى عـ ــ ــ كـ
القريبة  الكبيرة في الأعــوام  مشكلتها 
المــاضــيــة، وهـــي عـــدم تمكنها مــن رفــع 
ــي المــــبــــاريــــات،  نــســبــة اســـتـــحـــواذهـــا فــ
إضـــافـــة إلــــى بــطــئــهــا فـــي الارتـــــــداد من 
ــــي مــســائــل  ــــى الـــهـــجـــوم، وهـ ــاع إلـ ــدفــ الــ
محلولة بوجود آلــي، لالانــا، وفــاردي، 
الــذيــن أصـــدروا هوية جــديــدة لمنتخب 

»الأسود الثلاثة«.
أن  ــيــــز  ــلــ ــكــ بــــالإنــ يــــفــــتــــرض  طــــبــــعــــا، لا 
يــحــلــمــوا كـــثـــيـــراً، لأن الــعــمــل بــــدأ الآن 
حــيــث يــفــتــرض أن يــجــد ســاوثــغــايــت 
اللاعبين المناسبين لاستكمال المشوار 
في النهائيات، والأهم أن يجد عناصر 
ــــام  ــغـــوط الإعـ قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل ضـ
العامل يعدّ   هــذا 

َّ
إن والجمهور، حيث 

الصحافة  تأثير  إلى  بالنظر  مفصلياً 
والشعب باستقرار المنتخب، الذي بلا 
شك سيذهب إلى روسيا، وهو مؤمن 
بــحــظــوظــه بــالــفــوز أكــثــر مـــن أي وقـــتٍ 

مضى بفضل الجيل الشاب القادم.

إنكلترا بـ »نيو لوك« مثير
مباراة أخرى في التصفيات 

المونديالية تخوضها إنكلترا غداً، 

صحيح أنها خسرت ودياً أمام 

ألمانيا قبل أيام، لكنها حازت احترام 

جمهورها بعدما بدا منتخب 

»الأسود الثلاثة« بـ »نيو لوك« جذاب

- المجموعة الرابعة:

النمسا – مولدافيا 0-2
هارنيك  ومارتن   )75( سابيتزر  مارسيل 

.)90(

جورجيا - صربيا 3-1
ودوســان  لجورجيا،   )6( كاتشارافا  نيكا 
وألكسندر  جـــزاء(  ركــلــة  مــن   45( تاديتش 
غاسينوفيتش  وميات   )64( ميتروفيتش 

)86( لصربيا.

جمهورية إيرلندا – ويلز 0-0

- الترتيب:
1- صربيا 11 نقطة من 5 مباريات

2- جمهورية إيرلندا 11 من 5
3- ويلز 7 من 5

4- النمسا 7 من 5
5- جورجيا 2 من 5
6- مولدافيا 1 من 5

- المجموعة السابعة:

إيطاليا - ألبانيا 0-2
دانــيــيــلــي دي روســــي )12 مــن ركــلــة جـــزاء( 

وتشيرو إيموبيلي )71(.

إسبانيا – إسرائيل 1-4
ودييغو   )45( وفيتولو   )13( سيلفا  دافــيــد 

كوستا )51( وإيسكو )88( لإسبانيا.

ليشتنشتاين - مقدونيا 3-0

- الترتيب:
1- إسبانيا 13 نقطة من 5 مباريات

2- إيطاليا 13 من 5
3- إسرائيل 9 من 5

4- ألبانيا 6 من 5
5- مقدونيا 3 من 5

6- ليشتنشتاين 0 من 5

- المجموعة التاسعة:

كرواتيا – أوكرانيا 0-1
نيكولا كالينيتش )38(.

تركيا - فنلندا 0-2
سينك توسون )9 و13(.

كوسوفو - أيسلندا 2-1

- الترتيب:
1- كرواتيا 13 نقطة من 5 مباريات

2- أيسلندا 10 من 5
3- أوكرانيا 8 من 5

4- تركيا 8 من 5
5- فنلندا 1 من 5

6- كوسوفو 1 من 5

- السبت:

- المجموعة الأولى:
السويد - بيلاروسيا )19,00(
لوكسمبور - فرنسا )21,45(

بلغاريا - هولندا )21,45(
- المجموعة الثانية:

سويسرا - لاتفيا )19,00(
أندورا - جزر فارو )19,00(

البرتغال - المجر)21,45(
- المجموعة الثامنة:

البوسنة والهرسك - جبل طارق )19,00(
قبرص - إستونيا )19,00(
بلجيكا - اليونان )21,45(

- الأحد:

- المجموعة الثالثة:
أذربيجان - ألمانيا )19,00(

سان مارينو - تشيكيا )19,00(
إيرلندا الشمالية - النروج )21,45(

- المجموعة الخامسة:
أرمينيا - كازاخستان )19,00(
مونتينيغرو - بولونيا )21,45(

رومانيا - الدنمارك )21,45(
- المجموعة السادسة:

إنكلترا - ليتوانيا )19,00(
اسكوتلندا - سلوفينيا )21,45(

مالطا - سلوفاكيا )21,45(

مباريات دولية ودية

روسيا - ساحل العاج 2-0
جـــونـــاثـــان كــودجــيــا )30( وويــلــفــريــد زاهـــا 

.)70(

تونس - الكاميرون 1-0
المغرب - بوركينا فاسو 0-2

ليبيا – توغو 0-0
غينيا – الغابون 2-2

أن يــذهــب المــــدرب الــشــاب إلـــى اعتماد 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـــــديـــــدة جـــعـــلـــت مــن 
ــبـــه جــــــذابــــــا عــــلــــى المـــســـتـــطـــيـــل  ــتـــخـ ــنـ مـ
الأخــــضــــر، لا بــــل بـــالإمـــكـــان الاعـــتـــبـــار 
أنـــه يــمــكــن الــتــفــاؤل بــمــا ســيــقــدّمــه في 
نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقـــد يعتبر الــبــعــض أن هــنــاك مــغــالاة 
في اعتبار أن إنكلترا قد تجد الطريق 
لإنهاء حرمانها القديم أي لقب كبير، 
ــام 1966 عــنــدمــا  ــــذي يـــعـــود إلــــى عــ والــ
أحرزت اللقب المونديالي على أرضها. 
 ما يُقدم عليه ساوثغايت 

ّ
لكن الواقع أن

اليوم يشبه إلى حدٍّ كبير ما دأب على 
فــعــلــه مــــدرب منتخب ألمــانــيــا تــحــديــداً 
يــواكــيــم لــــوف، الــــذي نــهــل مــن مـــدارس 
المــدربــن الــذيــن تــعــاقــبــوا عــلــى الــبــروز 
النتيجة  الـــدوري الألمــانــي، فكانت  فــي 
رفع الألمان للكأس الذهبية الأغلى عام 

.2014

م
ّ
شربل كري

ــــان مــتــوقــعــا أن يــلــعــب  ــه كـ ــ صــحــيــح أنـ
ــدرب إنـــكـــلـــتـــرا غــــاريــــث ســاوثــغــايــت  ــ مــ
الجدد لإعطائهم  اللاعبين  من  بجملة 
المواجهة  في  الدولية  المباريات  خبرة 
أمـــام ألمــانــيــا، لــكــن مــا لــم يــكــن متوقعاً 

ــاب لــــوف قبل  ــ وهـــنـــا الــحــديــث عـــن ذهـ
أعــــوام إلـــى تــجــربــة كــل أســالــيــب الــفــرق 
ــا«،  ــغــ ــيــ ــلــ ــدســ ــونــ ــبــ الــــنــــاجــــحــــة فــــــي »الــ
لتلك  المناسبين  باللاعبين  فاستعان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، بــغــض الــنــظــر عن 
الترياق اللازم  الأسماء، ليبدأ بإيجاد 
لــلــعــجــز الــــذي ضــــرب ألمــانــيــا لــفــتــرة لا 
بـــأس بــهــا. فــمــن اعــتــنــاقــه فلسفة يــوب 
هـــايـــنـــكـــس، إلــــــى أخــــــــذه الـــكـــثـــيـــر مــمــا 
غوارديولا  جوسيب  الإسباني  رسمه 
الــرجــل من  بــايــرن ميونيخ، تمكن  فــي 
تــأســيــس مــنــتــخــبٍ قـــوي أرعــــب وامــتــع 

العالم في آنٍ واحد.
عينه  الطريق  على  يسير  ساوثغايت 
حالياً، والدليل ذهابه أمام ألمانيا إلى 
اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة مــطــابــقــة لتلك 
ــدرب  ــع المــ الـــتـــي يــعــتــمــدهــا تــشــلــســي مـ
ــي أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، فــظــهــر  ــالـ ــطـ الإيـ
الإنــكــلــيــز بــانــتــشــار أفــضــل وبــســيــطــرة 

تصفيات مونديال 2018

 نتائج وبرنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018

أكبر على المساحات، وخصوصاً عند 
ضغطهم على حامل الكرة، فبدا الألمان 
مربَكين، ومرروا عدداً كبيراً من الكرات 
بل  تركيزهم،  قلة  بسبب  لا  الخاطئة، 
جـــــراء الــضــغــط الـــــذي مـــارســـه عليهم 

رجال ساوثغايت.

 ساوثغايت 
ّ

لا يخفى أن

متأثر بالفلسفة 

التي يعتمدها كونتي 

في تشلسي



21رياضة

إنذار مبكر من هاميلتون 

في أوستراليا

أكد البريطاني لويس هاميلتون، 
سائق مرسيدس، جاهزيته لاسترداد 

لقب بطولة العالم لسباقات سيارات 
الفورمولا 1 بسيطرته على جولتي 

التجارب الحرة لسباق جائزة 
أوستراليا الكبرى، المرحلة الأولى.

وفي الجولة الأولى احتل هاميلتون 
وزميله الجديد في مرسيدس الفنلندي 
فالتيري بوتاس المركزين الأول والثاني 

على التوالي. 
وسجل هاميلتون زمناً قدره 

1,24,220 دقيقة بفارق أكثر من 
نصف ثانية عن بوتاس.

وفي الجولة الثانية عزز هاميلتون 
تفوّقه عندما سجل 1,23,620 دقيقة 

وتقدم بفارق زائد عن نصف ثانية 
على الألماني سيباستيان فيتيل سائق 

فيراري في أجواء غائمة في حلبة 
»ألبرت بارك« في ملبورن. وكان فيتيل 

قد احتل المركز السادس في الجولة 
الأولى.

واحتل سائق فيراري الآخر الفنلندي 
كيمي رايكونن المركز الرابع في الجولة 
الثانية، بعد أن كان خامساً في الجولة 

الأولى. 
وجاء سائقا »ريد بُل« الأوسترالي 
دانيال ريكياردو والهولندي ماكس 

فيرشتابن في المركزين الثالث والرابع 
على التوالي في الجولة الأولى، لكنهما 

احتلا المركزين الخامس والسادس في 
الجولة الثانية. 

وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 
الساعة 8,00 صباحاً بتوقيت بيروت، 

والسباق الأحد في التوقيت عينه.

عبد القادر سعد

يــواصــل منتخب لــبــنــان لــكــرة الــقــدم 
استعداده لخوض مباراته مع ضيفه 
منتخب هونغ كونغ الثلاثاء الساعة 
18.00 على المدينة الرياضية، ضمن 
تصفيات كأس آسيا. لقاء على درجة 

عالية من الأهمية.
ويشكّل الحضور الجماهيري رافعة 
الذين  وللاعبين  للمنتخب  أساسية 
ــة أمــــس إلــــى جــمــهــور  ــالـ ــهـــوا رسـ وجـ
الجمهور  وإلــى  خصوصاً  أنديتهم 
بكثافة  للحضور  عــمــومــا  اللبناني 
المــبــاراة. حــارس الصفاء مهدي  إلــى 
خليل طالب جمهوره وكل جماهير 
الأندية للمواكبة في أول مباراة في 
ــى المــعــنــويــات  الــتــصــفــيــات، نـــظـــراً إلــ
الــكــبــيــرة الــتــي يــمــنــحــهــا الــجــمــهــور. 
ــيـــك  ــكـ ــشـ ــتـ ــى خــــلــــيــــل عـــــــــدم الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وتـ
بحظوظ المنتخب بالفوز، خصوصاً 
بــعــد خـــوض 6 مــبــاريــات لـــم يخسر 
فــيــهــا الــلــبــنــانــيــون فـــي أي واحـــــدة، 
ــدرب  ــ وبـــالـــتـــالـــي مــنــح الـــاعـــبـــن والمـ
ــيــــودراغ رادولـــوفـــيـــتـــش الــثــقــة في  مــ

لقاء الثلاثاء.
مــن جــهــتــه، دعـــا لاعـــب الــعــهــد محمد 
حـــيـــدر، جــمــهــور فــريــقــه والــجــمــاهــيــر 
الــلــبــنــانــيــة لــلــحــضــور بــكــثــافــة لــدعــم 
المــنــتــخــب الــــذي هــو لــيــس لــحــيــدر أو 
علي حــمــام أو أبــو بكر المــل أو ربيع 
عطايا أو حسن معتوق، بل هو لكل 

لبنان ولكل شخص يحمل الجنسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ويــــحــــب وطــــنــــه. نــتــيــجــة 
لبنان  كــل  عــلــى  ستنعكس  المنتخب 
من الصغير في المدرسة إلى المغترب 
في الخارج، »وأتمنى تخطي جميع 
الـــخـــافـــات فـــي الـــــــدوري لــنــكــون يــداً 

واحدة على المدرجات، فنحن بحاجة 
إليهم، وحتى الإنجازات التي تحققت 

سابقاً كانت بفضل الجمهور«.
أمـــــا لاعـــــب الـــنـــجـــمـــة حـــســـن المــحــمــد، 
رسالة  فوجّها  الــزيــن،  قاسم  وزميله 
إلـــى الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، وتــحــديــداً 
جــمــهــور الــنــجــمــة الــكــبــيــر حــيــث قــال 
تـــكـــونـــوا  أن  ــم  ــكــ لــ ــق  ــ ــحـ ــ المــــحــــمــــد: »يـ
مـــســـتـــائـــن مـــمّـــا يــحــصــل مــعــكــم فــي 
ــر،  ــبـ الـــــــــدوري، فـــأنـــتـــم الـــجـــمـــهـــور الأكـ
لكن نحن لا ذنب لنا، ونحن بحاجة 

إليكم وأتــمــنــى حــضــوركــم. ورغـــم كل 
أنتم  أنــكــم  أثــبِــتــوا  مــا يحصل معكم 
الأفضل والأهم في لبنان. وبالنسبة 
قــادر  الحالي  فالجيل  المنتخب،  إلــى 
عــلــى تحقيق الإنـــجـــاز والــتــأهّــل إلــى 
ما  وكــل  التصفيات  عبر  النهائيات 

نحتاجه هو الإيمان بنا«.
ــاراة مهمة  ــبــ ــرأى أن المــ ــ ــا الـــزيـــن، فـ أمــ
»ونحتاج إلى دعم الجمهور، ويجب 
على الجميع الوقوف خلف المنتخب 
ووضـــــــــع جـــمـــيـــع الـــــخـــــافـــــات خــلــف 
ظهرنا مهما كانت، فهناك استحقاق 
وطــنــي، وهـــو الأهــــم حــالــيــا، وجميع 

 لاحقاً«.
ّ

حل
ُ
المشاكل ت

لاعــــب طـــرابـــلـــس أبــــو بــكــر المـــــل، رأى 
أن الــاعــبــن لا يــمــثــلــون مــنــطــقــة، بل 
الجمهور  ــا  ودعـ لــبــنــان،  كــل  يمثلون 
الجمهور  الحضور، وخصوصاً  إلى 
الطرابلسي، رغم بُعد المسافة »فنحن 
بـــهـــم، وإذا حـــضـــروا ســنــقــدم  نـــقـــوى 

أفضل ما لدينا لإرضائهم«. 
ربــيــع عــطــايــا ونـــصـــار نــصــار أيــضــا 
ــــوت  ــا إلـــــــــــى صــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ضـــــــمّـــــــا صـ
زملائهم، ودعَوَا الجمهور الأنصاري 
والــجــمــهــور الــلــبــنــانــي حــيــث دعــاهــم 
عـــطـــايـــا لـــلـــحـــضـــور »فــــهــــذا مــنــتــخــب 
لبنان ويجب على الجميع الحضور 
ــان بـــالـــاعـــبـــن حـــيـــث أتـــوقـــع  ــ ــمـ ــ والإيـ
تــحــقــيــق نــتــيــجــة، نـــظـــراً إلــــى نــوعــيــة 
الممتازة  ــواء  والأجــ الجيدة  اللاعبين 

في المعسكر«.

مـــــــــرة جـــــــديـــــــدة يــــثــــبــــت المـــنـــتـــخـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي أنــــــــه مـــــرشـــــح جــــــدّي 
ــال  ــقـــب مـــونـــديـ ــلـــى لـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـ
الساحق  الــفــوز  فــي روســيــا.   2018
الأوروغــــواي  بحجم  منتخب  على 
يحتل المرتبة الثانية في تصفيات 
الجولة  في   1-4 الجنوبية  أميركا 
في  إذ  لــذلــك،  تأكيد  عشرة  الثالثة 
يضعون  البرازيليون  بــات  الــواقــع 
خــلــف ظــهــورهــم هــــذه الــتــصــفــيــات 
نــقــاط،   7 بــفــارق  يتزعمونها  الــتــي 
وبــــات تــفــكــيــرهــم مــنــذ الآن يــتــركــز 
ــداواة  عــلــى كـــأس الــعــالــم المــقــبــلــة لمــ
ــفــتــه تلك 

ّ
الـــجـــرح الــكــبــيــر الــــذي خــل

الــســقــطــة الــتــاريــخــيــة أمــــام ألمــانــيــا 
مونديالهم  نهائي  نصف  في   7-1

صيف 2014.
ــــون فــــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
بالانتصارات  يكتفون  لا  الحالية 
الــــعــــريــــضــــة، وأبــــــرزهــــــا تـــلـــك الـــتـــي 
ــم  ــهــ ــتــ ــمــ ــا عـــــــلـــــــى خــــصــ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ حـ
الأداء  يقدّمون  بل   ،0-3 الأرجنتين 
ــا مــن  ــبـ ــانـ المــــمــــيــــز، مـــســـتـــعـــيـــديـــن جـ

كــرتــهــم الــجــمــيــلــة الـــتـــي اشــتــهــروا 
بها.

يقف   
ً
رجـــا فـــإن  الــحــال،  وبطبيعة 

ــذا المــشــهــد، هـــو المـــدرب  وراء كـــل هـ
تيتي، الذي تمكن بسرعة قياسية 
ــن إعـــــــادة تــثــبــيــت أســـــس الــبــيــت  مــ
الـــبـــرازيـــلـــي الــــــذي تـــعـــرض لــكــثــيــر 
مــن الــتــصــدعــات والاهـــتـــزازات منذ 
المــونــديــال الأخـــيـــر، والـــواضـــح أنــه 
عــمــل كــثــيــراً عــلــى الــجــانــب الذهني 
ــهــــم مــــن صــدمــة  لـــاعـــبـــيـــه لإخــــراجــ

ألمانيا.
مــا يــمــكــن الـــخـــروج بــه فــي المــبــاراة 
أمـــام الأوروغــــــواي هــو الــثــقــة التي 
إذ  البرازيلي،  المنتخب  لــدى  باتت 
مونتيفيديو،  فــي  يــلــعــب  أنـــه  رغـــم 
وقـــد تــأخــر مــنــذ الــدقــيــقــة التاسعة 
بــركــلــة جــــزاء إيــديــنــســون كــافــانــي، 
على  الــطــاولــة  وقــلــب  انتفض  لكنه 

خصمه ودكّ مرماه برباعية.
ــبــــارزة هـــي أنــه  الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــ
صحيح أن نيمار هو النجم الأول 
في البرازيل ودوره مؤثر جداً وقد 

ــداف  تــمــكــن مـــن تــســجــيــل أحـــد الأهــ
أن  إلا  رائـــــعـــــة،  بـــطـــريـــقـــة  الأربـــــعـــــة 
»الــســيــلــيــســاو« مـــع تــيــتــي لـــم يعد 
منتخب النجم الواحد، إذ بمقدور 
ــثـــــر مــــــن لاعـــــــب حــــســــم الأمـــــــــور،  أكـــ
والدليل على ذلك أن لاعب الوسط 
بثلاثة  الأضــــواء  خطف  باولينيو 

أهداف »هاتريك«.
هــــذه الــنــقــطــة الأخـــيـــرة لا تــــزال في 
ــقــــابــــل تـــــــازم الـــــجـــــارة الـــغـــريـــمـــة  المــ
الأرجـــنـــتـــن الـــتـــي لا تــــــزال تــعــتــمــد 
ــــذي سجل  عــلــى لــيــونــيــل مــيــســي الـ
الوحيد على ضيفتها  الفوز  هدف 
تشيلي من ركلة جــزاء. صحيح أن 
وتقدموا  فــازوا  التانغو«  »راقصي 
إلى المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن 
ــــواي،  الــبــرازيــل ونقطة عــن الأوروغـ
إلا أنـــهـــم لا يـــزالـــون غــيــر مــقــنــعــن، 
والدليل أنهم فازوا من نقطة الجزاء 
مــــن دون  لـــعـــبـــت  تــشــيــلــي  أن  ــم  ــ رغــ
أرتــورو فيدال، فيما شارك  نجمها 
سانشيز  أليكسيس  الآخـــر  الــنــجــم 

في اللحظة الأخيرة.

حسم فريق هومنتمن صدارة ترتيب 
بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة وأحــــرز 
ــــدوري المــنــتــظــم المــعــنــوي بعد  لــقــب الـ
بفارق  الرياضي  على وصيفه  فــوزه 
18 نقطة 67 - 49 )12 - 13، 26 - 21، 
48 - 31، 67 - 49( فــي ختام المرحلة 
ــاب الـــبـــطـــولـــة لــيــثــأر  ــ الـــثـــامـــنـــة مــــن إيــ
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.73 -
وكــان أفضل مسجل في اللقاء لاعب 
برصيد  جاكسون  دوايــن  هومنتمن 

24 نقطة و7 متابعات، وسجّل كيفن 
غــــالاواي 16 نقطة و8 مــتــابــعــات و8 
تــمــريــرات حــاســمــة، وآتـــر مــاجــوك 12 
نقطة و13 متابعة، وفــادي الخطيب 

8 نقاط و9 متابعات.
ــكــــو  ولــــــــــدى الــــــريــــــاضــــــي، كــــــــان بــــرانــ
نقطة  بـــــ15  الأفــضــل  سفيتكوفيتش 
أمينو  ألادي  وأضـــاف  متابعات،  و4 
بــراون  وكــن  متابعة،  و11  نقطة   12
تــمــريــرات حاسمة، فيما  نــقــاط و6   7
ســجّــل إســمــاعــيــل أحــمــد 5 نــقــاط و5 

مــتــابــعــات، وجــــان عــبــد الــنــور وعلي 
حيدر 4 نقاط لكل منهما.

ـــ 16 لــهــومــنــتــمــن  ــفـــوز الــ ــو الـ ــذا هـ ــ وهـ
مقابل خسارة واحدة، بينما تعرض 
الرياضي للخسارة الرابعة مقابل 13 

انتصاراً، لكنه حسم المركز الثاني.
الــيــوم المــرحــلــة الأخـــيـــرة، إذ  وتفتتح 
يلعب اللويزة مع ضيفه هوبس في 
قــاعــة المــركــزيــة، والمــتــحــد مــع ميروبا 
فــي قــاعــة الــصــفــدي، عــلــى ان تختتم 
المــرحــلــة غـــداً بــثــاث مــبــاريــات، حيث 

في  هومنتمن  مــع  الشانفيل  يلتقي 
ديــك المــحــدي، والــتــضــامــن الـــزوق مع 
بــيــبــلــوس فــــي مــجــمــع نـــهـــاد نـــوفـــل، 
والــريــاضــي مــع الحكمة فــي المــنــارة. 
الساعة  عند  المباريات  جميع  وتقام 

.17:00
وكــانــت صــــورة دور المــجــمــوعــات قد 
حــســمــت قــبــل أيــــــام، حــيــث تـــأهـــل كل 
من هومنتمن والرياضي وبيبلوس 
ــة  ــمــ ــكــ ــحــ والمــــــتــــــحــــــد والـــــــلـــــــويـــــــزة والــ

والشانفيل والتضامن.
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والــــحــــروب عــلــى مــعــجــزة، ولاجـــتـــراح 
مــعــجــزة. كـــل مـــا يــعــرضــه طــرابــلــســي، 
عــن العنف، يقود إلــى أن الــحــرب هي 
نفسها معجزة، بالعنف الفائض عن 

الواقع الذي يخرج من المحتربين. إنه 
عنف لا يصدّق وبمثابة المعجزة. إنها 

حدث يستدعي أن يتصدى له الفن.
الإجـــابـــة الــوحــيــدة عــن ســـؤال الــحــرب 
ــــي نــــهــــايــــتــــهــــا، يــــجــــب أن  الأهــــلــــيــــة هــ
تــتــوقــف. الإجـــابـــة الــفــنــيــة المــمــكــنــة في 

أحمد محسن

ــرة فـــــــي كــــــتــــــاب فـــــــواز  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــات كـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ تـ
طــرابــلــســي الأخـــيـــر. الــعــنــف. الاقــتــتــال 
الأهـــلـــي. الــيــمــن. ســـوريـــا. الـــطـــائـــرات. 
الكثير  »غيرنيكا«.  الـــ  الـــذاكـــرة.  الــفــن. 
مــــن الأحــــــــــداث والــــتــــأريــــخ والمــــواقــــف 
الــواضــحــة. لــكــن ذلـــك لا ينفي أن »دم 
الأخــويــن«، يقوم على تيمة أساسية، 
ــول »الــــعــــنــــف فــــي الــــحــــروب  ــ تـــــــدور حــ
الأهـــلـــيـــة«، ووظــيــفــة الــفــن فـــي تــرمــيــم 
صـــــــــدوع الـــــــذاكـــــــرة وحــــراســــتــــهــــا مــن 
أهـــوال النسيان، وعــن خــوف الــذاكــرة 
تجتره،  تتجاهله،  عندما  العنف  من 
ــــوال  وتـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. يـــجـــب تـــذكـــر أهـ
تتكرر. حسناً، يجب  لا  الــحــرب حتى 
ــه تـــســـويـــة«  ــبــ ــروب. »شــ ــ ــحــ ــ ــان الــ ــيـ نـــسـ
ما  لكن سرعان  طرابلسي،  بها  يقبل 
تذكر  يجب  قطعاً  موضحاً:  يستدرك 

الأسباب. يحب سحب الذرائع. 
في أحد الفصول العشرة التي تقسّم 
أسعد  حالة  طرابلسي  يأخذ  الكتاب، 
شفتري ويفككها. فلنقل بلغةٍ أوضح: 
الرجل  شفتري.  عن  نتحدث  يعرّيها. 
اعتراف  بــهِ.  الــذي اعترف بما اعترف 
ــتــــرافــــات دمـــويـــة  طـــوائـــفـــي طــــويــــل. اعــ
بـــــاردة وطـــويـــلـــة. لا يــنــفــق طــرابــلــســي 
وقته فــي حــديــثٍ باهت عــن التسامح 
والاعــــــتــــــراف ولا يـــبـــكـــي عـــلـــى أطــــال 
الحرب، ولا على صور الضحايا. ولا 
ينوي إعــادة محاكمة شفتري. كل ما 
فــي الأمـــر أنــه يــركــز جــهــوده فــي إطــار 
، لمــهــزلــة الـــذاكـــرة. يميّز 

ٍّ
ــل بــحــث عــن حـ

بــن ثـــاث عــمــلــيــات ذهــنــيــة مترابطة 
تتركها  الــتــي  والــصــدوع  بالصدمات 
أي  الـــــذاكـــــرة،  ــقــــدان  فــ الأول:  الــــحــــرب. 
القمع في الذاكرة، واستبدال ما فيها 
ثانياً:  أولــويــات.  بما فيها وفــق سلم 
علينا  إذاً،  النسيان.  وثالثاً:  الــذاكــرة. 
الذاكرة.  فقدان  نتفادى  كي  نتذكر  أن 

نــنــســى. لكي  لــكــي  نــتــذكــر،  أن  وعلينا 
لا يحدث »عفو عــام«، كما حصل في 
لبنان، يؤدي إلى ما أدى إليه. لا يسأل 
فقدوا  اللبنانيون  كــان  إن  طرابلسي 
ــابـــة مــعــروفــة.  ذاكـــرتـــهـــم، تــقــريــبــا الإجـ
لــو كــانــوا يــتــذكــرون الــحــرب، لمــا كانت 
هــذه »الــوجــوه الطيبة« تحكم البلاد، 
ـــ »أمـــنـــيـــزيـــا« خـــاطـــفـــة، أحــد   بـ

ً
مــــزهــــوة

أبرز نتائجها هو »العفو العام«. أما 
تــوظــيــف الــنــتــائــج، فــيــشــرحــه الــكــاتــب 

بإسهاب.
الــــــــحــــــــروب إنــــمــــا  ــر  ــ ــذكــ ــ لا يــــنــــبــــغــــي تــ
واضــحــن،  فلنكن  نــســيــانــهــا.  ينبغي 
وطــرابــلــســي يــحــب الـــوضـــوح: »يجب 
ــــدان  ــقـ ــ فـ الـــــــــحـــــــــروب:  أدوات  ــــب  ــــحـ سـ
ــرة«. خــــال الـــحـــديـــث، يـــقـــول إن  ــ ــذاكـ ــ الـ
»الــقــســم الأكــبــر مــن الاحــتــقــان مــا زال 
مـــوجـــوداً«، وأنـــه طــالمــا أن الجماعات 
ــاعـــات  ــمـ ــفــــيــــة مـــــــوجـــــــودة، كـــجـ الــــطــــائــ
طــائــفــيــة، والــعــاقــة بينها تــقــوم على 
ــل مــنــهــا من  تــمــيــيــز بــحــســب مـــوقـــع كـ
الــســلــطــة والمـــــــوارد والأمـــــن والــتــربــيــة 
وغــيــره، فــإن احــتــمــالات العنف تبقى 
قائمة، رغم تبدل المواقع. في 1975، لم 
ح الوضع، وفي أي حال، النظام 

َ
يُصل

النهاية هو حصيلة ما  اللبناني في 
وكيفية  الكولونيالي،  النظام  أرســـاه 
تطوره تقع ضمن هذا الإطار. صحيح 
طــائــفــيــة يستعرضها  »مـــزايـــا«  لــه  أن 
فـــي كـــتـــابـــهِ وســـبـــق لـــه اســتــعــراضــهــا 
كثيراً، لكن لا يفوته التذكير بالنشأة 
والــتــأســيــس. خـــال بــحــثــه فــي أدوات 
الــعــنــف ومــحــفــزاتــه، وفـــي اســتــعــارات 
أهلهِ من الأديان، يذهب طرابلسي من 
دون أي التفاف إلى العنف والمقدّس. 
ــرة مــع شـــروحـــات: تطويب  أمــثــلــة وافــ
ــيـــره عــلــى خطى  بــشــيــر الــجــمــيّــل وسـ
المسيح. الوعد الخميني بعودة الإمام 
 تــشــبــه عــــــودة الإمـــــام 

ً
ــدر عـــــــودة الــــصــ

الــكــاظــم. ســـاح المــعــجــزات والــظــهــور. 

الــذاكــرة.  مــثــال طرابلسي هــي حماية 
يــتــنــاول فيه الحرب  الـــذي  فــي المقطع 
»العدو هو  بالقول  اللبنانية  الأهلية 
أنــا«، يخرج الكاتب من الـ »غيرنيكا« 
ويــــعــــود إلـــيـــهـــا. المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــيــة 
تشبه تصوير بيكاسو للحرب لجهة 
مع  وأعضائه  الجزار  اختلاط ملامح 
وأعــضــائــهــا، بحيث  الضحية  مــامــح 
على  منهما  الـــواحـــد  تمييز  يــصــعــب 
الآخـــــر. جـــذع الــشــجــرة الــــذي يحترق 
ــرة. طـــيـــرُ يــســقــط  ــائــ ــطــ ــن الــ وأجــــــــزاء مــ
مــن الــســمــاء وتــذبــحــه ســكــن، هــي في 
ونحن  قايين  نحن  الجدارية جناحه. 
هابيل، يقول. وإن كانت الـ »غيرنيكا« 
هـــي تــصــويــر لــوحــشــيــة الـــجـــو، على 
الأرض  فــإن وحشية  الأرض،  حــســاب 
اللبنانية تتقاطع مع وحشية السماء 
ــة عـــريـــضـــة  ــاحــ ــــي مــــســ الإســــبــــانــــيــــة فــ

تــنــفــلــش عــلــيــهــا بــقــع كــبــيــرة مـــن »دم 
الأخوين«. يسأل طرابلسي نفسه: هل 
الـــ »غيرنيكا« على مستوى  زالــت  مــا 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن؟ ولأن  الـــعـــنـــف فــــي الــ
يحبّ  فلنقل،  أو  منهجي،  طرابلسي 
الأسئلة، ويبحث عن الأجوبة الجدية، 
يــطــرح ســــؤالًا »شــبــه مــقــفــل«: مــا نفع 
الشعور بالذنب في الحروب الأهلية؟ 
، يتلوه صمت 

ً
وسؤال مثل هذا، عــادة

طويل. 
ــرأي طـــرابـــلـــســـي، »مــنــتــجــو الــثــقــافــة  ــ بــ
 من الإنــكــار«. وإن 

ً
اليوم يعانون حالة

ــان الـــفـــن يــتــلــو الـــحـــدث، والـــوقـــت ما  كــ
الفن والحدث،  زال مبكراً للحديث عن 
لا تفوته الإشـــارة إلــى الأدب الــســوري 
السورية،  الحرب  الــذي يعالج  الحالي 
وثمة أعمال »تستحق التحليل«. الفن 
السورية  الــحــالــة  فــي  بسرعة  يتحدث 
والـــعـــنـــف الــعــظــيــم الــــــذي فـــيـــهـــا. وهـــو 
لــيــس بــعــيــداً عــن حــالــة كــاثــي شميدت 
الشرقية،  بــروســيــا  فــي  كونسبرغ  مــن 
في  أو  النسوية،  ــ  الاشتراكية  الفنانة 
ــــذي كــــان يــرى  حـــالـــة هــايــنــر مــولــلــر، الـ
الـــخـــوف«.  أن »أول أشـــكـــال الأمــــل هـــو 
وخوف طرابلسي في مكانهِ: »الاقتتال 
 خـــارجـــيـــا، وفــي 

ً
الأهـــلـــي يـــجـــرّ تـــدخـــا

الــحــالــة الــســوريــة هــذا واســــع«. الحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة هـــي ضــحــايــا فشل 
ــه، وحـــــــقـــــــارة الــــقــــوى  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــام وعـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الإقليمية، إذ لا فرق بالنسبة لديه بين 
التدخل الروسي في سوريا، والتدخل 
ــعــــودي والإمـــــــاراتـــــــي فــــي الـــيـــمـــن.  الــــســ
ــغـــرق طـــرابـــلـــســـي فــــي شــــعــــارات،  ولا يـ
ــيـــض شــــــارحــــــا الـــطـــبـــيـــعـــة  ــفـ ــتـ بــــــل يـــسـ
الطبقية للعنف، والهوية الاجتماعية 
والأهــم  لــأطــراف.  للقادمين  الحقيقية 
مــــــن ذلــــــــــك، لا يـــســـتـــســـلـــم لـــلـــتـــعـــريـــف 
الأميركي للـ »إرهاب«، ولا يقع في مثل 
هــذه الأفــخــاخ: »الــجــواب على جهادية 

لا يكون بجهادية أخرى«. 
عنها،  حــدثــنــا  الــتــي  الطبقية  الأبـــعـــاد 
لــيــســت غــريــبــة عـــنـــه، وإن كــــان يــدعــو 
إلــى قـــراءة الــحــركــات الــجــهــاديــة قــراءة 
ــيـــة مــــن الــــدعــــايــــة، لا  ــالـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة خـ
تــدعــو إلـــى الــتــعــاطــف إنــمــا إلـــى الفهم 
والتفكيك. أبعاد يمرّ عليها في كتابهِ 
حين يتحدث عن الأب سمعان الدويهي 
ــع الـــغـــربـــاء  ــ ومـــشـــكـــلـــتـــه الـــعـــويـــصـــة مـ
ــه لأحــــــداث  ــرضــ والـــــفـــــقـــــراء، وخــــــــال عــ
الــبــربــارة. ولمــزيــد مــن الأمثلة المرتبطة 
بهذا الصدد، يشير في أحد نصوصه 
أبــنــاء  تــحــريــض »حـــــراس الأرز«،  إلــــى 
الطبقة الوسطى المارونيين الغيورين 
والطبقية  الطائفية  امتيازاتهم  على 
»المهمة  إلــى  يدعون  عندما  الصغيرة، 
الـــــحـــــضـــــاريـــــة« الـــــتـــــي تــــقــــضــــي بــقــتــل 
»الأوبــاش«: »على كل لبناني أن يقتل 
الــذي صكه  الشِعار  فلسطينياً«، وهو 
سعيد عقل. هذه تفاصيل أجزاء من الـ 
»غيرنيكا« لبنان، التي تنتج التنغيل، 
الــذي يجمع أعــرافــا من العنف القبلي 
وأحكاماً انتقائية من قوانين المجتمع 
الحديث. وما أرسته هذه النغولة، من 
عــنــفٍ مــخــبــلٍ إلـــى حـــد الــعــبــث، يعتبر 
اح 

ّ
طرابلسي أنه يتجلى في حالة »سف

الـــســـبـــت الأســــــــود« جــــوزيــــف ســـعـــادة. 
ــذلـــك، تــتــجــلــى فـــي حـــادثـــتـــي اغــتــيــال  كـ
حــســن مـــروة وحــســن حــمــدان )مــهــدي 
عامل( المثقفين الشيوعيين، على أيدي 
الشيعية،  الطائفة  فــي  جلدتهم  أبــنــاء 
مت حركة »أمل« السيطرة 

ّ
عندما تسل

على بيروت الغربية.
ــخـــب، يــكــتــشــف طـــرابـــلـــســـي دم  بــــا صـ
الحفريات  يعاين  أخــيــه.  يــد  على  الأخ 
فــي الــســمــاء، التي تسقط الــقــذائــف في 
اليمن، والبراميل في سوريا. يكتشف 
ــفـــال.  ــال يـــتـــحـــدثـــون مـــثـــل أطـ ــفــ  الأطــ

ّ
أن

ــا تــرمــيــهــم الـــســـمـــاء بــالــحــفــر،  ــنـــدمـ وعـ
الأرض،  فــي  مفتوحة  بعيونٍ  ينامون 
فــي أرضــهــم. فــي »دم الأخـــويـــن«، الفن 
لا يعمل ضـــدّ الـــذاكـــرة، بــل يعمل ضــدّ 
فــقــدانــهــا. فــي كــتــابــهِ الأخــيــر، يكتشف 
فواز طرابلسي فقدان الذاكرة الطويل، 

وأن الأصم، يسمع فقط في المنام.

س، 
ّ

يذهب إلى تيمة العنف والمقد

مقدماً أمثلة كثيرة بينها تطويب 

ل على خطى المسيح
ّ

بشير الجمي

آفاق

ر
ّ

عن »دم الأخوين« فواز طرابلسي: ننسى... أي نتذك

لديه ما يقوله دائماً. 

ولديه طريقته في القول 

أيضاً. وإن كان ما يكتبه على 

حافة الأدب، بل يمكن الجزم 

أنه في مصاف الأدب، بحيث 

يمكن إضافة نعوت الحِرفة 

والبلاغة إلى وصفه، إلا أن 

أكثر ما يستدعي دهشة 

قارئ »دم الأخوين« )رياض 

الريس ــ 2017( هو قدرة 

الكاتب على الإحاطة والربط 

بين سلسلة من الأحداث 

والعناصر على منهجٍ واضح. 

منهج مستقيم في الجوهر، 

لكنه قابل للتعريج عندما 

يعبر صاحبه بسلاسة من 

حقبة إلى أخرى مؤرخاً، أو 

د على 
ّ

حين يطلق نقداً يشد

الابستيمولوجيا في الفنِ 

كما في السياسة، أو في 

غيرها. التقيناه للحديث عن 

كتابه الجديد الذي يدور حول 

»العنف في الحروب الأهلية«، 

وعلاقة الفن بهذا العنف، 

لكن الحديث مع طرابلسي لا 

ينتهي

التلفزيون. الغثيان اليومي. الغثيان.
ع سلفاً،

ّ
يا أيها اللغو المصن

أيها الحبور الذي يتحقق بالأوامر
أعطنا اليوم جريمتنا اليومية

طالما أن جريمتك أنت هي الفراغ
يا غثيان

يا فراغ أكاذيب يصدّقها
ابوان ولا أحد سواهم

ّ
الكذ

يا غثيان
امش في الشوارع

يكافحون وجوه  وافتك بمستهلكين 

الفقر
دون كرامة، الفقر دون كرامة

السكين والقبضة الفولاذية
والقبضة المضمومة

وأجساد النساء المهانات
أمل الأجيال

يغرقها دم الجبن والبلاهة
والضحك الصادر عن بطون ميتة

تمجّد الكوكا كولا
ً
مملكة
لمجرم.

هاينر موللر عن التلفزيون

السبت  25  آذار  2017  العدد  3137

ال(
ّ

طرابلسي: يجب سحب أدوات الحروب: فقدان الذاكرة )محمد رم
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يُــبــصــر الأغــــرب والأبـــهـــى فــي لاوعــيِــهِ 
فالرّؤية  الكوني.  وعــي 

ّ
والــا الــخــاص 

 العناصر إن لم تكن 
ّ

هي الهَدف، وكل

صيب. 
ُ
صل لا ت

َ
سة كالسّهم لا ت مُرَوَّ

ه 
ّ
كأن علينا،   

ُ
يسقط منير  كــام   

َ
كـــان  

ـــا 
َ
ــرح. ولـــطـــالم ــ ــسـ ــ ـ

َ
ــــمِ الم

َ
ل فــــي عــــال

َ
ـــــز

ْ
ـــــن

ُ
الم

كانت  الــتــي  ــعــريــف« 
ّ
الــت »أل  أرهقتني 

أدهم الدمشقي *

عــرف إِن كــان محظوظاً مَــن يدخل 
َ
لا أ

م كبير مثل منير أبو 
ّ
إلى مدرسة مُعل

 الدّخول 
ّ
دبس )1932-2016( أو لا! لأن

إلــــى عـــالـــم مــنــيــر، مـــن قــبــل شــــاب في 
همية 

َ
الأ بغاية  مــر 

َ
أ العشرين،  مَطلعِ 

فــبــقــدر مــا يكسبك منير  والــخــطــورة. 
من خبرات المسرح، ويوسّع لك عالمك، 
ــف 

ّ
غـــــــوار ذاتــــــك، فــيُــثــق

َ
ــقــــودك إلــــى أ ويــ

ــــك  ب ذوقـ
ِّ
ــــن، ويـــــهـــــذ ــفـ ــ ــك إلــــــى الـ ــرتـ ــظـ نـ

ليحميك من إغواءات لصوص المعرفة 
وسماسرة الفن ودجّاليه. يُمكِن لهذا 
فيه. وهنا  أن يمحوك ويذيبك  م 

ّ
المعل

صعب.
َ
الامتحان الأ

 مرَّ في مدرسة منير أبو دبس 
ْ
كل مَن

هُ ليحيا! ومن لم 
َ
ل

ُ
ت

َ
كان لا بدَّ من أن يق

ه ومحاه.
ّ
يقتله، طواهُ منير في ظل

منا الكثير، أحببناه، وافقناه، 
ّ
منير عل

ــهُ حـــول  ــعــ ــا مــ ــنــــاه، وتــــشــــاجــــرنــ ــفــ ــالــ خــ
والحَياة.  عات 

ّ
طل

ّ
والت والفكر  المسرح 

ــتــــي رأيــــنــــاهــــا فـــيـــه،  ــــى الأمـــــــــور الــ
ّ
ــت حــ

مِــــن عـــــادات وخـــصـــال قـــد يــنــفــر منها 
ــم في 

ّ
ــذا المــعــل مَــــن يــعــاشــر شــخــص هــ

اته العاديّة، كانت مفيدة لنا كي  يوميَّ
ها كانت المسافة 

َّ
مّحي، لأن

َ
لا نذوب ون

الــــوحــــيــــدة بــيــنــنــا وبـــــن الاســـتـــســـام 
مٍ 

ّ
مُعل في حضورِ  وبان 

ّ
والذ والغياب 

قامَتهُ  ويَــفــردُ  ــســرح، 
َ
الم أســـرار   

ُ
يكتنز

 نــــــادراً مَــــا يــلــتــقــي بها 
ً
عــلــيــنــا فـــــــرادة

 في لبنان، لبنان 
ّ
سرح والفن

َ
ب الم

ّ
طلا

انين 
ّ
الذي عاصَرنا فيه مَسرحيّين وفن

ريضة 
َ
الم الجُمهور  لة  مُخيِّ رتهم  صَيَّ

ــاعــات فِــكــرٍ 
َّ
جــن وفــق بَــهــلــوانــات ومــهــرِّ

شبَة. 
َ

وماءٍ على الخ
 
َّ
أن منير،  مــع  جربتي 

َ
ت خــال  دْرَكـــــتُ 

َ
أ

ـــل الــحــقــيــقــيّ هـــو الـــــذي يَــعــتــلــي 
ِّ
ـــمـــث

ُ
الم

ما لينسى 
ّ
ل، إن

ِّ
سرح، لا ليمث

َ
خشبة الم

 يوميّاً في 
ً
هُ فعلا

ُ
مثيل الذي يعيش

َّ
الت

واقعه. 
ــنــا حــن أنــهــيــنــا عــرض 

ّ
وأذكــــر مــــرّة أن

ــعْ إلا  ــ ــمَ ــســ ــ
َ
ــيّــــات لــــم ن إحـــــــدى المــــســــرحــ

ــــصــــفــــيــــق خـــمـــســـة مِــــن 
َ
ـــه، وت

َ
تـــصـــفـــيـــق

 أنــارَ 
َ
قرّبين. وحــن

ُ
ــســرح الم

َ
أصــدقــاء الم

فارغة  ــســرح وجدناها 
َ
الم  

َ
منير صالة

قـــوا!  تــمــامــا مـــن الــجــمــهــور. نـــعَـــم صـــدِّ
ــدّم المـــســـرحـــيّـــة مــن  ــ ـــقـ ــ

ُ
ــنـــا مـــنـــيـــر ن تـــركـ

دون جــمــهــور إيــمــانــا مــنــه بـــأن الفعل 
ــهِ، فهو  ــ ــذاتِ المــســرحــي يــجــب أن يــتــمّ لــ

أعلى من أن يُقرن بجمهور.
ــــمــــنــــا، هــــــو بــيــت 

ّ
ــرح كــــمــــا عــــل ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ فـ

ــــحــــث عــــن الأســـــــرار  ــبَ ـــــقـــــدّســـــات، والــ
ُ
الم

ات.
ّ
والوجود والذ

ــعــتُ يدي 
َ
 رَف

َ
كُــنــتُ فــي العشرين. حــن

قهُ 
ّ
 جرساً عل

ُ
 صغيراً يربط

ً
 حبلا

ّ
أهــز

منير خلف نافذته في الطابق الثاني 
رعته من دون 

َ
الفريكة. ق من بيتِهِ في 

أقـــــــرعُ بـــحـــراً أو بــابــا  أنـــنـــي  ــم  ــلــ عــ
َ
أ أن 

ســيــفــتــح عــلــى المــطــلــق، أو ربّـــمـــا على 
م 

ِّ
ــســاؤلات، بــاب يحط

َّ
ــغــلــق. بــاب الــت

ُ
الم

 عليا كرّسها 
ً
تماثيل وأيقونات ومُثلا

ــى صـــارتَ 
ّ
ـــوّبـــهـــا، حــت

َ
 فـــيَّ وَط

ُ
المـــراهـــق

 تقدّمه.
ُ

عيق
ُ
هُ وت

ُ
 تربط

ً
حِبال

ـــرك العالم 
َ
لــطــالمــا دَعــانــي منير إلـــى ت

اهري. 
ّ
الظ

 
َ

ــبــدل
َ
ــوردن غــريــك قــد اســت وإذا كـــان غــ

ــيـــت عـــلـــى اعــتــبــار  ــاريـــونـ ـ
َ
ــالم ــــل بـ

ِّ
ــث ــمَــ ــ

ُ
الم

ـــل هـــو أخـــطـــر حـــضـــور على 
ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
الم  

ّ
أن

ــعـــى دائـــــمـــــا إلــــى  ــــــــه يـــسـ
ّ
الـــخـــشـــبـــة لأن

أعاد  قد  الاستقطاب والجَذب، فمنير 
ــل إلــــى الــخــشــبــة، لــكــن بــحــضــور 

ّ
المــمــث

. بـــهـــذا، لا يــنــفــرد المـــخـــرج في 
ّ

مُــتــخــف
ــدّال الــوحــيــد  ــ ــ الــعــمــل، أو يــكــون هـــو ال
 

ّ
ــمــا المــخــرج، يَــضــع كل

ّ
على الــرّؤيــة، إن

ويُبحر  المسرح،  على  العمل  مكوّنات 
بها إلى الخفي، للبحث عن السّر وراء 
حاول دائماً 

ُ
واهر الخارجيّة التي ت

ّ
الظ

 صِفة الحقيقة بشخصها.
َ

حِل
َ
نت

َ
أن ت

ــذي عـــاصـــرَ منير   الــجــيــل الــ
َ
ــن ــ كُـــنـــتُ مِ

ــســرح، 
َ
 عـــدّة الم

ّ
 اســتــوت عــنــده كــل

َ
حــن

الإعداد الذي بدأه مع استنسلافسكي، 

 مفرداتها 
ُّ

ل
َ
سْت

َ
مَهُ برؤيا صوفيّة، ت

َ
ت

َ
خ

مــن عــالــم مَــســرحــي صــوفــي مُــتــكــامــل. 
ــالـــم  ــــاب مـــــن الـــعـ ــــحـ ــــسـ الانـــــــعـــــــزال، الانـ
ات، الخطفة، 

ّ
الخارجي، الإيغال في الذ

شع، الحضور.
َ
الق

ــحَـــث مــنــيــر مَــعــنــا عـــن لغة  ولـــطـــالمـــا بَـ
ليه، 

ّ
شبه النظريّة التي أعدّ فيها ممث

ُ
ت

خــــــــرف الـــكـــام 
ُ
جــعــلــهــا بـــعـــيـــدة عَـــــن ز

ة  حكيَّ
َ
جليّة الم

َ
تِهِ، وز الفصيح وعنجهيَّ

وتــمــاهــيــهــا مــــع الـــفـــصـــحـــى. أدخــلــهــا 
فـــي بـــيـــاضٍ بــعــيــد عـــن الاســـتـــعـــراض 
لا يَــخــدش ســكــون الــحــركــة وحــضــور 
ل على الخشبة يتجوّل 

ّ
الصّوت. فالممث

ــي حـــلـــم يــلــتــقــي صــــــوراً وإشـــــــــارات،  فــ

ل 
َ
ل مــــســــرح...أ

َ
ــم كــلــمــاتِــهِ: أ

َ
ـــلـــزم مُــعــظ

َ
ت

ل ممثل...
َ
ل سرّ...أ

َ
حقيقة...أ

ل 
َ
»أ  

ّ
أن ــرتُ  ــعــ شــ مـــنـــيـــر.  مــــــاتَ   

َ
وحــــــن

تخلخل من جديد. ويعودُ 
َ
عريف« ت

ّ
الت

 قدرنا 
ّ
كــأن كرة. 

َّ
الن إلى  ف عندي  عرَّ

ُ
الم

جربة، يدور بنا في فلكٍ، ثمَّ 
ّ
دائريُّ الت

يضعنا في ترتيبٍ جديد.
ــــي 

ِّ
أو صَــــــــدّق الـــحـــكـــمـــة: »مَـــــــن قـــــال إن

وصلت... قد انتهى«. 
أنا الآن أشبه ماكبت في إنشادِهِ:  ها 
ــهــا 

ّ
ــة يَــلــف ــابــ ــرُ الـــــغـــــراب إلــــــى غــ ــيــ ــطــ ــ »يَ

باب«.
َّ

الض
 الدّخول إلى عالم منير أمر 

ّ
 أن

ْ
ل

ُ
ق

َ
ألم أ

بغاية الخطورة والأهمّية؟! 

 ..
َ

مني منير أن أسأل
ّ
عل

 
َ

م حقيقي، كيف
ّ
مُعل  

ِّ
كَكل  

ُ
يَــعــرِف فهوَ 

بهِ الأجوبة التي يُحصدُ 
ّ

يَزرعُ في طل
منها الأسئلة الكُبرى.

مَفتوحة  أمــامــي  والمسافة  أعــود  الآن، 
ق.

َ
غل

ُ
طلق، أو ربّما على الم

ُ
على الم

ر..
َ

خ
ُ
اتٍ أ  عن سماء

ُ
أبحث

 
َ

ــمــنــي كيف
ّ
مُــنــيــر روّض جــنــاحــيّ، عــل

هُ لم يَختر لي السّماء.
ّ
ق لكن

ِّ
أحل

ــكــريــمــي لــلــمُــخــرج 
َ
لــقــيــت خــــال احــتــفــال ت

ُ
أ

متهُ »جامعة 
ّ
ظ

ّ
الرّاحل منير أبو دبس، الذي ن

البَلمند« يوم 21 آذار )مارس( الحالي
* شاعر ومسرحي

الإعداد الذي بدأه

مع استنسلافسكي،

ة
ّ

 برؤيا صوفي
ُ

ه
َ

م
َ
ت

َ
خ

تحية

رائد المسرح اللبناني في ذكراه الأولى

منير أبو دبس: المسرح بيت المقدسات وأسرار الوجود
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الراحل في آخر 

مني 
ّ
أيامه: عل

ق 
ِّ
 أحل

َ
كيف

ختر 
َ
 لم ي

ُ
ه

ّ
لكن

ماء
ّ

لي الس
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»إشراقات« جاهدة وهبه

برعاية زكي ناصيف

»إشراقات موسيقية« هو 
عنوان الأمسية التي ستحييها 

جاهدة وهبه )الصورة( في 
»أسمبلي هول« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت« في 30 
آذار )مارس( الحالي. بدعوة 

من »برنامج زكي ناصيف 
للموسيقى«، ستؤدّي الفنانة 

اللبنانية أغنيات لسيد 
درويش، وليلى مراد، وأسمهان، 
وعبد الوهاب، ووديع الصافي، 
وزكي ناصيف، بتوزيع جديد. 
وبرفقة فرقة موسيقية يقودها 

عازف البيانو إيلي معلوف، 
ستقدّم وهبه أعمالًا خاصة، 

من بينها أغنية جديدة. علماً 
عدّ لإحياء مجموعة 

ُ
 وهبه ت

َّ
بأن

حفلات في الشارقة، وعمان 
والمغرب ثم عاصمة الشمال 

طرابلس.

»إشراقات موسيقية«: الخميس 
30 آذار ــ 20:00 ــ AUB )بليس ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/350000

نساء ماريان خوري:

 السيما
ّ

بحب

ما يجمع عزيزة وفاطمة 
وبهيجة وأمينة وآسيا وماري 

يفوق اختلافاتهن الطبقية 
والاجتماعية والثقافية. ما 

يجمعهن هو عشقهن للسينما 
الذي دفعهن إلى تجاوز 

المحرّمات، حين قررن أن يعشن 
مغامرة السينما في مصر أوائل 

القرن الماضي. فيلم »عاشقات 
السينما« )2002( لماريان خوري، 

ق لحكايات أولئك النسوة، 
ّ
يوث

التي صنعت ذاكرة السينما 
المصرية والعربية. بدعوة من 
»نادي لكل الناس« و»جمعية 

السبيل«، سيعرض الشريط 
التسجيلي في »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« عند السابعة من 
مساء الاثنين المقبل.

* »عاشقات السينما« لماريان 
خوري: 19:00 مساء الاثنين 27 

آذار ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة ــ بيروت(.

للاستعلام: 03/888763

ربيع »بيبلوس«

زهور وفنون

بحضور رئيس بلدية جبيل 
زياد حواط ورئيسة لجنة 

»مهرجانات بيبلوس الدولية« 
لطيفة اللقيس وأعضاء اللجنة 

ومخاتير وفعاليات المنطقة، 
افتتحت لجنة »مهرجانات 

بيبلوس الدولية« أخيراً، 
سوق الأزهار والمنتجات 

المحلية التقليدية. الموعد الذي 
يندرج ضمن برنامج أنشطة 
المهرجانات السنوية، يشهد 

مشاركة كبيرة هذه السنة من 
قبل أصحاب المشاتل والحرفيين 

والرسامين والفنانين والمغنين 
الذي يقدمون عروضاً على 

هامش السوق. علماً أن المعرض 
المقام مقابل الحديقة العامة 
في مدينة جبيل الساحلية، 

سيستمر حتى نهار الأحد 26 
آذار )مارس( الحالي. 

»سوق الأزهار والمنتجات المحلية 
التقليدية«: حتى نهار الأحد 26 آذار 

)مارس( الحالي ــ مدينة جبيل.

قبل أسابيع، امتنع أصغر فرهادي 
)الصورة( عن حضور حفلة »الأوسكار« 

في موقف سياسي واضح، عبّرت 
عنه لاحقاً رائدة الفضاء الإيرانيّة 

مت 
ّ
الأميركيّة أنوشه أنصاري التي تسل

جائزة أفضل فيلم أجنبي نالها 
شريط »البائع« للمخرج الإيراني. 

ألقت أنصاري بياناً تضمّن انتقادات 
لسياسات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب. كانت هذه فرصة لبعض 
المنتقدين الذين اتهموا فرهادي 

بالمساومة مع »نظام بلاده القمعي الذي 
طاول كاميرات زملائه السينمائيين، 
أبرزهم جعفر بناهي وصراعه الحاد 

مع رقابة بلاده«. من باب السياسة، 
أطل فرهادي مجدداً، على صفحات 
»هآرتس« الإسرائيلية، في مقابلة 

شرت في 20 آذار )مارس(، رغم أنها 
ُ
ن

كانت قد أجريت معه في فرنسا خلال 
»مهرجان كان السينمائي« في أيار 

)مايو( 2016. »الفائز بالأوسكار أصغر 
فرهادي حول الصراع الإسرائيلي ــ 

الإيراني: أملي الوحيد هو في الشعوب، 
لا في السياسيين«، هذا هو عنوان 

المقابلة التي أجراها فرهادي باللغة 
الفارسية، بمساعدة مترجم، كما يذكر 

المقال. معظم المقابلة تناولت أفلام 
أصغر فرهادي وأبطاله، كما طاولت 

السينما والمسرح والفنون الأخرى. 
وعندما انتقل الصحافي الإسرائيلي 

من الحديث عن المسرح إلى سؤال 
حول كيفية حل النزاع بين العدو 

الإسرائيلي وإيران، جاء جواب فرهادي 
كالآتي: »السياسيون لا يريدون حل 

هذا النزاع... أملي الوحيد هو في 
الشعوب...«، مضيفاً ان »السياسيين 

يخلقون الخوف ليحموا شرعيتهم«. 
لم يكتف المخرج الإيراني بهذا القدر 

من تسطيح الصراع مع »إسرائيل«، بل 
اعترف، بشكل غير مباشر، بشرعية 

الاحتلال، وخصوصاً حين ساوى بين 
بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني 

السابق محمود أحمدي نجاد.

أصغر فرهادي يغازل إسرائيل!

خبر
صورة
و

بـة من أوكرانيـا إلى لبنـان، كان يفتـرض »أن تنقل 
ّ
أسـبوع كامـل قضتـه ثلاثـة نمـور سـيبيرية صغيـرة داخـل صندوق خشـبي في »مطـار بيـروت الدولي«! النمـور المهر

 تجـارة الحيوانـات النـادرة كالغـزلان نشـطت خلال السـنوات الخمـس من الحـرب السـورية. ورغم أن 
ّ

عـاء أصحابهـا، علمـا أن
ّ

 اد
ّ

إلـى حديقـة حيوانـات« فـي سـوريا علـى حـد

 هـذه الجريمـة بحـق النمـور. إذ أصـدر 
ّ

لـت بخجـل لحـل
ّ

 الدولـة اللبنانيـة تدخ
ّ

»الإنتربـول« يعتبـر الجريمـة البيئيـة ثالـث أخطـر جريمـة دوليـة بعـد السالح والمخـدرات، إلا أن

د صحتهـا. وتقبـع النمـور الثلاثـة حاليـا 
ّ

القاضـي حسـن حمـدان أمـراً بتسـليم الحيوانـات إلـى جمعيـة »أنيمالـز ليبانـون« مؤقتـا، بسـبب المخـاوف الكثيـرة التـي تهـد

فـي حمايـة »أنيمالـز ليبانـون« فـي عاليـه، فـي انتظـار صـدور قـرار مـن المحكمـة يفيـد »بضـرورة إرجاعهـا إلـى المالـك« إذا »كانـت ظـروف النقـل مطابقـة للتوجيهات 

والمعاييـر العالميـة فـي هـذا الصـدد«. )أنـور عمـرو ـ أ ف ب(
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خاً
ّ
روجيه عساف قديساً ومؤر

في فضائه عند »دوار الطيونة« ، ما زال روجيه عساف )1941( مرابضاً، فاتحاً تلك الأغورا للمسرحيين الشباب، وهواة الخشبة من أجل تبادل الأفكار والبحث والاستمرار في تطوير لغة 

مسرحية طالعة من نسيج المجتمع، والواقع السياسي والاجتماعي. على مدى نصف قرن أمضاها في طرح قضايا وطنية ومجتمعية وسياسية ضمن إطار مسرحي شعبي، لم 

س »مسرح الحكواتي« نظرته إلى أبي الفنون الذي »دخل اليوم في العلاج الصحي والنفسي للإنسان« كما قال مرة، وإلى الجمهور بوصفه شريكاً أساسياً في المعادلة 
ّ

ر مؤس
ّ

يغي

الإبداعية، ولا إيمانه بالعمل الجماعي الذي بات مفقوداً اليوم في المحترف اللبناني. أحد رواد الحركة الطليعية في بيروت الستينيات، جعلنا نحيا من جديد تلك اللحظة المضيئة، 

 
ّ

 عساف هو صاحب نظرية القطيعة مع المسرح الغربي، إلا أن
ّ

حين اعتلى الخشبة في الشتاء الماضي، مبدعاً في تجسيد رائعة شكسبير »الملك لير« )إخراج زينب عساف(.  صحيح أن

 عن المركزية الأوروبية. في إحدى 
ّ

ما دفعه إلى إنجاز موسوعته  الفرنسية الضخمة »المسرح في التاريخ« )L’orient des livres(، هو تقديم رؤية مختلفة عن الفن الرابع، تشذ

عه اليوم 
ّ

ق: »نعتبر النموذج الأوحد للمسرح هو ذاك الذي ساد في أوروبا منذ القرن السابع عشر، حتى القرن التاسع عشر، مستبعدين أي شكل آخر«. الكتاب الذي يوق
ّ
مقابلاته، عل

 عليه، مدفوعاً بهاجس توسيع تعريف المسرح، مع استعادة الأشكال 
ّ

 الجزء الأول من مشروع طويل النفس ينكب
ّ

في الجناح اللبناني ضمن »معرض الكتاب في باريس«، يعد

الفرجوية المختلفة التي خرجت من رحم الحضارات والثقافات المختلفة عبر التاريخ.

)مروان طحطح(
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حوار

هيثم الورداني: لا يزال هناك قــاع أكثر عمقاً وظلمة
الثورة  الكمون،  ضد  العمل  النهار، 
ــفـــرد ضد  ــذات، الـ ــالــ ضـــد الاعـــتـــنـــاء بــ

الجماعة.

ــــك في  ¶ درســــت الــهــنــدســة، فــهــل أثــــر ذل
اللغة الصارمة الهندسية التي تبدو عليها 
كــتــابــك؟ هـــل كــنــت مــهــتــمــا بــالــتــصــنــيــف؟ 
الكتاب؟ هل  به  الــذي سيخرج  الشكل  أو 

كانت الفكرة في البداية أن يكون نصاً؟
مـــا شــغــلــنــي فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب عــلــى 
مستوى الشكل، لم يكن تقديم منتج 
أدبي بالمعنى التقليدي، بقدر ما كان 
كمنهج  الأدب  لاســتــخــدام  مــحــاولــة 
للتفكير. أي الأدب كمنهج لا كمنتج. 
الــحــســاســيــة  الأدب  لــــدى   

ّ
أن تـــــراءى 

ــع مـــواضـــيـــع  ــ الـــكـــافـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــفــــات، بما  شـــديـــدة الــهــشــاشــة والانــ
أكــثــر من  الاقــتــراب منها  يمكنه مــن 
العلوم الإنسانية الأخرى كالفلسفة 
 
ّ
لأن والفيسيولوجيا،  النفس  وعلم 

مُــســمّــراً  ــيــئ مــوضــوعــه 
َ

يُــش الأدب لا 
إياه على طاولة التشريح، بل يطلق 
ــتـــرط الابـــتـــعـــاد عــنــه  ســــراحــــه، ويـــشـ
الأدب  فــيــه.  يفكر  أن  يستطيع  حتى 
لــلــتــفــكــيــر فــي  يــصــلــح إذن كــمــنــهــج 

¶ كيف جاءت فكرة »كتاب النوم«؟ 
ــامـــي بــــالــــنــــوم يــــنــــدرج ضــمــن  ــمـ ــتـ اهـ
الخاملة«  »الأفعال  بــ  أوســع  اهتمام 
الـــضـــجـــر  ــل  ــثــ مــ ــة،  ــجــ ــتــ ــنــ المــ ــر  ــيــ غــ أو 
والتردد والتعب والاستماع. الأخير 
على سبيل المثال كان محور كتابي 
الــســابــق »كــيــف تــخــتــفــي«. مـــا يثير 
ها 

ّ
أن الأفــعــال، هــو  فــي تلك  انتباهي 

قــوتــهــا  ــبـــت  ــثـ ـ
ُ
ت ذات  عــــن  تــــصــــدر  لا 

ــــي مــحــيــطــهــا،   إرادتــــــهــــــا فـ
ُ

ــل ــ ــمِـ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
وت

ــذات تــكــشــف ضــعــفــهــا  بــــل تــــحــــدُث لــــ
وتتفاوض مع محيطها. لذلك، ينبع 
ــال مـــن أنــهــا  ــعــ اهــتــمــامــي بـــهـــذه الأفــ
يتم  الــذات  بنية  تلمس هشاشة في 
أقــواس،  بــن   نفيها ووضعها 

ً
عـــادة

لــصــالــح فــكــرة مــهــيــمــنــة تـــرى الـــذات 
بنفسه  دومـــا، مكتفياً   

ً
فــاعــا مــركــزاً 

ــــو درجـــــــة مــن  ــــوم هـ ــنـ ــ الـ أبـــــــــداً. ولأن 
ي عن الذات 

ّ
الذاتية تقوم على التخل

الــوصــول إليها، فإنه يقدم  مــن أجــل 
بوصفها  للذاتية  نقداً  المعنى  بهذا 
إلى  والــتــحــكــم.  السيطرة  على  قـــدرة 
ــانــــب ســـــــؤال الــــذاتــــيــــة والــــهــــويــــة،  جــ
هــنــاك أيــضــا ســـؤال آخـــر هـــام أسهم 
الكتاب، وهو  في تحديد مسار هذا 

سؤال السياسة. 
فــقــد بـــدأت الــعــمــل عــلــى هـــذا الكتاب 
ــانـــت دولــــة  كـ ــام ٢٠١٣.  ــ عـ ــيـــع  ربـ فــــي 
مرسي آنذاك تتهاوى تدريجاً تحت 
واســعــة،  شعبية  احتجاجات  وطـــأة 
ــق مــامــح  ــ ــ فـــيـــمـــا ارتـــســـمـــت فــــي الأفـ
العمل على هذا  بــدأت  كارثة عاتية. 
الــكــتــاب إذن فـــي لــحــظــة واقـــعـــة بين 
ــالمــــن: عـــالـــم يـــأفـــل غـــيـــر مـــأســـوف  عــ
عــلــيــه وآخـــــر يـــبـــزغ مـــنـــذراً بـــكـــوارث 
جميعاً  وقــفــنــا  وبينهما  تنتهي.  لا 
عاجزين رغم كل المحاولات التي كنا 
لحظة  تشبه  لحظة  إنها  بها.  نقوم 

النعاس. 
لــحــظــة الــتــوتــر بـــن الــتــعــب الــشــديــد 
مــن نــاحــيــة، ومــقــاومــة الــنــوم الــقــادم 
أخـــرى. طبيعة  مــن ناحية  لا محالة 
هذه اللحظة شكلت نقطة الانطلاق، 
أو مــا يشبه الــنــداء، مــن أجــل النظر 
فــــي مــــشــــروع الـــــنـــــوم. فـــشـــرعـــتُ فــي 
العمل، وأسهم تركيزي على الكتاب 
ــد كـــبـــيـــر مــن  ــتـــي إلــــــى حـــ ــايـ ــمـ ــي حـ ــ فـ
الوقوع في أزمات عميقة خلال تلك 
ــنـــوات المــظــلــمــة. فـــي قــلــب ظــام  الـــسـ
ــنـــت أغـــــــوص فــي  ــلـــك الــــســــنــــوات، كـ تـ
تــضــاعــيــف الـــنـــوم الـــتـــي لا تــنــتــهــي. 
وكلما ازدادت الحلكة، كنت أظن أني 
وصلت إلى القاع، لأكتشف بعد ذلك 

أن هناك قاعاً أكثر عمقاً وظلمة.

¶ واضح الاهتمام بالشأن السياسي في 
بالثورة. هل كنت  النوم وعلاقته  الكتاب. 

ترى النوم هزيمة؟ ضد الثورة؟
هناك مجاز راسخ يربط بين الثورة 
والــيــقــظــة. يــكــفــي أن يــســتــدعــي المـــرء 
مـــرادفـــات مــثــل الــنــهــضــة، الــصــحــوة، 
ــتـــى يـــلـــمـــح وجــــود  ــفــــاضــــة حـ ــتــ والانــ
ــة بــــن فـــعـــل الــتــغــيــيــر المــســمــى  عـــاقـ
ثـــورة وبـــن الــيــقــظــة، ومـــن ثـــمّ علاقة 
ــــوم.  ــنـ ــ ــمـــرة بـــــن الاســـــتـــــاب والـ مـــضـ
ــة أثـــــــــارت انـــتـــبـــاهـــي  ــظــ ــذه المــــاحــ ــ ــ هـ
بشدة، وجعلتني أطرح على نفسي 
هـــذا الـــســـؤال: ألا تعني الــكــتــابــة عن 
 إلــى 

ً
ــــودة الـــنـــوم فـــي هـــذه الــلــحــظــة عـ

 عــن الــفــعــل الــذي 
ّ

الــكــامــنــة فــي الــكــف
إليه  تطمح  كــانــت  مــا  الــنــوم.  يمثله 
هذه الكتابة هو محاولة شق طريق 
آخـــر غــيــر إنــكــار الــهــزيــمــة والتعالي 
يــحــفــز عـــلـــى إدراك  عـــلـــيـــهـــا. طـــريـــق 
ــن الــهــزيــمــة يــســتــلــزم  أن الــــخــــروج مـ
إلى  وقـــع. نحن بحاجة  بما  الإقــــرار 
مــا نقبض عليه، ونتحرر  ــحــرر 

ُ
ن أن 

منه في الوقت نفسه، حتى يتسنى 

إلـــى  نـــعـــود  لـــنـــا، وأن  يـــعـــود  أن  ــه  لــ
أنفسنا، حتى يتسنى لنا أن ننهض 
ونستيقظ. وهذا بالضبط ما يفعله 
النوم، أي باختصار تفعيل إمكانية 
الاســـتـــيـــقـــاظ الــكــامــنــة فـــي قــلــبــه. ما 
الكتابة هو  إلــيــه هــذه  كــانــت تطمح 
تــحــريــر الــطــاقــة الــكــامــنــة فـــي الــنــوم 
ــفــــه نـــقـــداً  بـــمـــعـــنـــاه الأوســـــــــــع، بــــوصــ
ــــذي يضع  لـــهـــذا المــنــطــق الــثــنــائــي الـ
الليل ضد  اليقظة،  مقابل  في  النوم 

الــنــوم لأنـــه لا يــرغــب فــي جـــرّه نحو 
الضوء، لا يرغب في جعله موضوعاً 
هي  تحديداً  الأدب  شعرية  لليقظة. 
ما يقيه من أن يبحث في النوم عن 
للسيطرة  طريقة  أو  تفسره،  نظرية 
يمكّنه  مــا  هــي  الأدب  شعرية  عليه. 
من الاقتراب من النوم في ظلمته من 

دون إيقاظه.

¶ لماذا اخترت شكل الشذرات؟
بدا لي كأنسب شكل ممكن لالتقاط 
الحركة الداخلية للكتاب. بعد مرور 
بعض الوقت في العمل عليه، أدركت 
أنه سيكون كتاب شذرات. الشذرات 
ــي مــثــيــر لــاهــتــمــام. فهي  ــ شــكــل أدبـ
دائـــمـــا فـــي حــالــة جــمــع، إذ لا يكتب 
المــرء شــذرة واحـــدة، بــل يكتب دائماً 
شـــذرات عــديــدة، أو جماعة شــذريــة. 
والوحدة التي تنشأ عن هذا الشكل 
الــذي  الــكــل  ليست وحــدة  الجماعي، 
يتكون من الأجــزاء، بل وحدة تتسم 
بــالــنــقــص والانـــفـــتـــاح الـــدائـــمـــن. كل 
ــقـــة بــل  ـــكـــمـــل فــــكــــرة ســـابـ

ُ
ــذرة لا ت شـــــ

دقــة وكثافة.  أكثر  مــدار  إلــى  تنقلها 
كـــل شـــــذرة تـــبـــدأ مـــن جـــديـــد، تــســيــر 

الاستلاب، أو إعلاناً للاستسلام؟ ألا 
يكون الحديث عن النوم الآن هو فتّ 
فــي عــضــد الـــثـــورة؟ هــنــا أخـــذ العمل 
على الكتاب منحى جديداً، إذ ارتأى 
لي أني وصلتُ إلى سؤال جوهري. 
هذا السؤال لم يكن دافعاً للخوف أو 
النكوص عن المشروع، بل كان دافعاً 
 
ّ
لأخــــذه بــجــديــة أكـــبـــر. فــقــد رأيــــت أن

هذا السؤال يحمل في طياته أسئلة 
ــــرى كــثــيــرة حــــول طــبــيــعــة الــفــعــل  أخـ
الــذات،  السياسي، وحــول مسؤولية 
ــة الــكــتــابــة  ــاج، وعـــاقـ ــتــ ومــعــنــى الإنــ
ــا فـــشـــيـــئـــا،  ــئــ ــيــ بــــمــــوضــــوعــــهــــا... وشــ
ــزل عــــــــادة فــي  ــتــ ــخــ ــ ــوم الــــــــذي يُ ــنــ ــالــ فــ
الــواقــع، أو التهويم  الانــســحــاب عــن 
 تــدريــجــا 

ُ
فـــي الأحــــــام، أخــــذ يــكــشــف

ــن طــــاقــــة أخــــــــرى تــــســــري داخــــلــــه.  ــ عـ
وعن  بالنوم،  الاستلاب  عن  الكناية 
الثورة باليقظة لها ربما ما يبررها 
للوهلة الأولــى. لكن التأمل في هذه 
الــكــنــايــة يــكــشــف أنــهــا تــنــطــوي على 
فالإنسان  وإقصائي.  ثنائي  منطق 
ــقـــا لــهــذا  الــــــذي يــصــنــع الـــتـــاريـــخ وفـ
يــهــذي،  إنـــســـان واع لا  المــنــطــق هـــو 
ــافـــذة،  نـ وإرادة  راجـــــــح،  حـــكـــم  لـــديـــه 
مكتف بنفسه ومسيطر عليها. ماذا 
ــردد؟ عن  ــتــ إذاً عـــن المـــريـــض؟ عـــن المــ
النائم؟ عن المهووس؟ أين موقع كل 
هـــؤلاء مــن الــتــاريــخ؟ هــل يــشــاركــون 
فــي كتابة الــتــاريــخ مــن خــال نقده؟ 
أم أنـــهـــم مــنــفــيــون تـــمـــامـــا خـــارجـــه؟ 
النوم لا ينفي احتمال الثورة، بل قد 
فالنوم يحمل  أحد شروطها.  يكون 
داخله إمكانية الاستيقاظ، إمكانية 
البداية  إمكانية  الـــولادة مــن جــديــد، 
مـــن جـــديـــد. وكـــل نـــوم لا يــفــتــح هــذه 
الإمكانية ليس نوماً، وإنما غيبوبة 
أو مــــوت. مــا يــمــكــن أن تــحــتــاج إليه 
الـــثـــورة هـــو الاســتــيــقــاظ لا الــيــقــظــة. 
ومـــن دون المــــرور بــالــنــوم، لــن نصل 
إلى الاستيقاظ أبداً. اليقظة الدائمة 
ــة،  ــمــ لـــيـــســـت بــــالــــضــــرورة ثـــــــورة دائــ
وإنما يمكن أن تكون أيضاً سرنمة 

أبدية.
   

• تــنــتــمــي إلـــى جــيــل الــتــســعــيــنــيــات، وهــو 
السياسية  القضايا  جيل ربما كان ضد 
ــتـــاب  ــا. فــــي »كـ ــيــ ــوجــ ــ ــول ــديــ الـــكـــبـــرى والإيــ
بالشأن  خاصاً  اهتماماً  نلاحظ  الــنــوم«، 
الــســيــاســي. الــكــتــابــة عــن الــطــاقــة الــثــوريــة 
ــراه بــعــضــهــم سلبياً  الــكــامــنــة فـــي فــعــل يــ
من  موقفه  الجيل  يراجع  هل  الــنــوم.  مثل 

القضايا الكبرى؟
الـــطـــاقـــة الــكــامــنــة فـــي الـــنـــوم ليست 
 
ً
مثلا فالسوريالية  جديداً،  اكتشافاً 

أدركـــــت مــبــكــراً أن الـــنـــوم لــيــس ضد 
الثورة، وإنما يقع في قلب معركتها 
ضــد الــبــرجــوازيــة. فــي مــا يخصني، 
ــل 

ّ
 انــكــســار الـــثـــورة مــث

ّ
فــإنــه رغــــم أن

ــي لـــلـــعـــمـــل عــلــى  ــخــ ــاريــ ــتــ الـــــظـــــرف الــ
ــنــــوم« كــمــا ذكــــــرت، إلا أن  »كـــتـــاب الــ
طـــمـــوح هــــذه الــكــتــابــة لـــم يــكــن أبـــداً 
خــــلــــق مــــجــــاز لــــهــــذا الانـــــكـــــســـــار، أو 
الدعوة إلى الاستسلام. لم يكن هذا 
إلهامها.  الــكــتــابــة، ولا مــصــدر  دافـــع 
لعالم  الانتصار  لم يكن هدفها  كما 
الــنــوم فــي مــقــابــل عــالــم الــيــقــظــة، ولا 
ــالــــنــــوم بــوصــفــه  ــتـــى الاحــــتــــفــــاء بــ حـ
السياسية  الطاقة  كل  رغــم  مقاومة، 

السوريالية أدركت مبكراً أن النوم 

ليس ضد الثورة، وإنما يقع في قلب 

معركتها ضد البرجوازية

الكتابة لدى هيثم الورداني )1972( هي 

محاولة الانشغال بالأسئلة. أسئلة تحفر عميقاً في الوعي، 

من دون إغفال المتعة. من هنا، لا يقيم الورداني في نصه 

الجديد »كتاب النوم« )دار الكرمة( اعتباراً كبيراً للمواصفات 

 مربك ومثير، خارج التصنيفات 
ّ

التقليدية للأدب. نحن أمام نص

التقليدية المتعارف عليها عربياً على الأقل. مغامرة جديدة 

يخوضها صاحب »كيف تختفي« )2014(، و»جماعة الأدب 

الناقص« )2003( حول فكرة غير مطروقة!  فى الكتاب، 

يختبر صاحب »حلم يقظة« )2011( حساسية الأدب وخياله 

وقدرته على التفكير في الأشياء من دون تحويلها إلى 

موضوعات جامدة. لذا يصف هو كتابه بأنه »بحث أدبي« 

يطرح فيه ثلاثة أسئلة رئيسية: سؤال التاريخ: هل النوم 

ضد الثورة؟ هل النائم خارج التاريخ؟ وبأي شكل؟ ثم سؤال 

الهوية: هل النائم جزء من جماعة أم فرد معزول؟ وأخيراً 
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هيثم الورداني: لا يزال هناك قــاع أكثر عمقاً وظلمة
فــي اتــجــاه جــديــد. ومــا يــبــدأ ككتاب 
ة  ــنـــوم، يــتــغــيــر بــمــضــي الـــقـــراء عـــن الـ
الموت،  الفقد، عن  عن  كتاباً  ليصبح 

عن الاستيقاظ، عن الأدب.

¶ تقول »هــنــاك قــرابــة روحــيــة تجمع بين 
ــــطــــرب«. هـــل تقسيم  كــتــابــة الـــشـــذرات وال
الكتاب بحثاً عن الإيقاع، عن اللااكتمال؟

نعم هناك شيء يتعلق بالطرب في 
رِب في تكرار 

َ
الشذرات. هناك شيء ط

مــعــالــجــة الـــفـــكـــرة نــفــســهــا فـــي أكــثــر 
مــن شـــذرة، كــل مــرة بشكل مختلف. 
ــرِب فـــي الــتــفــكــيــر من  ــ ـ

َ
هــنــاك شـــيء ط

خـــــــال الــــــــشــــــــذرات، فـــــي انـــفـــتـــاحـــهـــا 
بالتفكير   

ً
مــقــارنــة اكــتــمــالــهــا،  ــدم  وعـ

ــن مــرجــعــيــات  ــــم والمـــنـــطـــلـــق مــ
ّ
ــــنــــظ

ُ
الم

تشبيهه  ويمكن  متماسكة،  نظرية 
بــالمــوســيــقــى الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة، فــي 
تركيبها وانتظامها. وهنا لا أقصد 
مفاضلة  أو  قيمة  حــكــم  أي  بالطبع 

هويّاتية.
¶ يحضر داخل النص أصدقاء راحلون 
ــلــــم. تـــحـــضـــر نــــاديــــن شــمــس،  كـــأنـــهـــم حــ
وهاني درويــش. اخترت أن تنهي الكتاب 
المــوت مجرد  أو  الغياب  تــرى  بالحلم. هل 

نوم طويل؟

أثــنــاء الــعــمــل عــلــى الــكــتــاب، احــتــرتُ 
 أمــام ســؤال الأحــام. بالرغم 

ً
طويلا

مــن أهــمــيــتــهــا، إلا أنــي اعــتــقــدتُ أنــه 
لا يـــوجـــد مـــا يـــســـوغ اســتــخــدامــهــا، 
 الــكــتــاب يــرفــض الاخــتــزال 

ّ
طــالمــا أن

المعتاد للنوم في الأحلام. لكن هذه 
الــنــتــيــجــة لـــم تـــكـــن مـــرضـــيـــة تــمــامــا 
 حائراً 

ً
بالنسبة إليّ. ووقفت طويلا

أمــــام هــــذا الــــســــؤال. وفــــي الــنــهــايــة، 
ارتــحــت إلـــى ضــم مــجــمــوعــة معينة 
ــــي الأحـــــــام الــتــي  مــــن الأحــــــــام، وهـ
ــلــــوا، ســـــواء أكـــانـــوا  تـــخـــص مـــن رحــ
ــنـــة لــســبــبــن:  أفـــــراداً أم أمـــاكـــن وأزمـ
هــي  ــام  عــ بــشــكــل  ــــام  الأحــ أن  الأول 
ــنـــوم.  ــفـــالـــه مــــن الـ ــــزء لا يــمــكــن إغـ جـ
 تــلــك الأحــــام تــحــديــداً 

ّ
والــثــانــي أن

تمسّ سؤالًا شغلني طوال الكتاب، 
هو سؤال الزمن. 

النوم ينطوي في ظني على سؤال 
جــــــوهــــــري حـــــيـــــال الـــــــزمـــــــن، ســــــؤال 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــا لـــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك. فــي 
ة الـــنـــوم، يــســتــيــقــظ المــاضــي  إغـــفـــاء
أو كشاهد،  بكل سكانه، لا كذكرى، 
ــة. مــــن رحــــلــــوا لا  ــيـ ــانـ ــكـ وإنــــمــــا كـــإمـ
لــهــم نصباً  نــقــيــم  أن  مــنــا  يــرغــبــون 

 يُحشرا في علاقة 
ّ

الثورة والأدب أل
سببية ضيقة.

ــة عــنــوان  ــدايـ ــبـ ــلــكــتــاب فـــى الـ ¶ اخـــتـــرت ل
ثــم تــراجــعــت إلى  الــنــوم المعلقة«  »حــديــقــة 

»كتاب النوم«، لماذا حدث هذا التغيير؟
أنا لا أزال أحب عنوان »حديقة النوم 
المعلقة«. لكني شعرت في لحظة أنه 
من  أكثر  يكون عنواناً شعرياً  ربما 
الكامن  الحياد  فضلت  لذلك  الــازم. 
فـــي تــقــلــيــد صــيــاغــة الـــعـــنـــوانـــن من 
خلال علاقة الإضافة مع كلمة كتاب 
مــثــل كـــتـــاب المـــوتـــى، كـــتـــاب الــشــفــاء، 

كتاب السماع.

¶ الإقامة بين ثقافتين، لغتين هل لها أثر 

للكتابة  رؤيــتــك  تغيرت  هــل  كتابتك؟  فــي 
مـــع إقــامــتــك فـــي بـــرلـــن؟ وهـــل تــعــتــقــد أن 
 عن مجايليك، 

ً
قليلا هذا جعلها مختلفة 

وكتابها في مصر؟
ــدال بــشــروط  ــ الــكــتــابــة تــتــأثــر بـــا جـ
الــحــيــاة المــوضــوعــيــة، وتــحــمــل آثـــاراً 
واضـــحـــة أو خــفــيّــة لـــهـــذه الـــشـــروط. 
لــكــنــي لا أعـــرف إلـــى أيّ مـــدى نسبة 
كتابات  أن  أعتقد  لا  كــذلــك  الــتــأثــيــر. 
مــجــايــلــيّ فــي مــصــر يــمــكــن وضعها 
كلها فــي ســلــة واحــــدة. هــنــاك تنوع 
كــبــيــر فــي تــلــك الــكــتــابــات الـــيـــوم. من 
نــاحــيــة أخـــرى، لا أعــتــقــد أن الكتابة 
تقتصر على حوارها مع مجايليها 
ــــي حــــــــوارات  ـــل فـ ــدخـ ــل تــ ــ فـــحـــســـب، بـ
ــتـــابـــات  ــددة ومـــتـــنـــوعـــة مـــــع كـ ــعــ ــتــ مــ
أجــيــال أخــــرى. وبــالــطــبــع لا يحتاج 

ــم، ولــــكــــن أن  ــهـ ــديـــسـ ــقـ ــتـ ــا لـ ــ ــاريـ ــ ــــذكـ تـ
ــا، وأن  ــنـ ــطـ نـــتـــركـــهـــم يـــعـــيـــشـــون وسـ

واقعنا.  طاقتهم  تلامس 
من زاوية الحلم يظهر لنا أن النائم 
ليس ميتاً، ولا الميت نائماً. فالنائم 
المـــوت بحلم  بــعــد حــضــرة  يستيقظ 
ــد، عــلــى خــــاف المـــيـــت الـــــذي لا  ــديـ جـ
لــيــس  إذن  المــــــــوت  أبـــــــــداً.  يـــســـتـــيـــقـــظ 
ــنــــوم، لـــكـــن الـــنـــوم  ــلــ ــا لــ ــامــ مـــــرادفـــــا تــ
ــــذي بــقــي  أضـــحـــى المــــكــــان الأخــــيــــر الــ
لـــلـــمـــوت لـــكـــي يــحــضــر فــــي حــيــاتــنــا 
إلى  دائــمــا  اليقظة تنفيه  الــيــوم، لأن 

خارج أسوار الواقع.

¶ ترجمت بعض المقالات لفالتر بنيامين، 
ليست  ولكنها  ملهمة  كتاباته  أن  وتـــرى 

كتالوغاً. ما الذي يعنيه لك بنيامين؟
بكتابات  كبير  اهتمام  بالفعل  لديّ 
فــالــتــر بــنــيــامــن. وقــمــت بــمــحــاولات 
لــتــرجــمــة عـــدد قــلــيــل مـــن نــصــوصــه. 
كــتــابــات بــنــيــامــن مــهــمــة عــلــى أكــثــر 
أركــز  إذا أردت أن  لــكــن  مــن صــعــيــد. 
ــد أشــعــر أنـــه كــان  عــلــى صــعــيــد واحــ
ــة إلـــــــى هــــذا  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــلـــهـــمـــا جـــــــداً بـ مـ
بنيامين  كــتــابــات  أن  فــهــو  الــكــتــاب، 
لا تفرّق بين ما هو شعري وبين ما 
هــو ســيــاســي أو فــكــري. الــكــثــيــر من 
تشبيهها  يمكن  بنيامين  نصوص 
بأنها بلورات مركزة، لا تكاد تعرف 
فــيــهــا أيــــن يــنــتــهــي الــفــلــســفــي وأيـــن 
السياسة  تعمل  أيــن  الشعري.  يبدأ 
بنيامين  لــدى  الجمال.  يتفتح  وأيــن 
مــا يشبه الإصـــرار على عــدم تقديم 
ــازلات جـــمـــالـــيـــة، حـــتـــى وهـــو  ــنــ أي تــ
سياسية  فكرة  صياغة  فــي  منهمك 
ــقــــول إن  ــا يــمــكــن الــ ــمـ ــبـــة. أو ربـ مـــركـ
عملية التفكير نفسها لدى بنيامين 
هــي فــي جــوهــرهــا عــمــلــيــة جــمــالــيــة. 
ات«  فــــي مــقــدمــتــهــا لـــكـــتـــاب »إضــــــــاء
ــذي يــضــم مــجــمــوعــة مـــن مــقــالات  ــ الـ
ــه أرنــــــــدت أن  ــنـ ــامـــن، كـــتـــبـــت حـ ــيـ ــنـ بـ
يكن  لم  لكنه  يفكّر شعرياً،  بنيامين 

لا شاعراً ولا فيلسوفاً.

ــوال  ــا جــــرى طـ ــثــــورة؟ مـ ¶ كــيــف تــــرى الــ
السنوات الست في مصر وتونس؟ كيف 
تتابع الأمــر من بعيد؟ هل ترى أن هناك 

ثورة في الكتابة توازي ما حدث؟
كان سؤال تأثير الثورة على الكتابة 
الــثــورة  غـــداة  الجميع  ســـؤالًا يشغل 
أعتقد  لا  أنــا  ناحيتي،  من  المصرية. 
بـــوجـــود رابــــط ســبــبــي بـــن الاثــنــن. 
تــأثــيــرات متبادلة  بــالــتــأكــيــد، هــنــاك 
هـــذه  لـــكـــن  والـــســـيـــاســـة،  الأدب  بــــن 
ــدّ تــعــقــيــداً مـــن عــاقــة  الــتــأثــيــرات أشــ
الــســبــب بــالــنــتــيــجــة. إذا نــظــرنــا إلــى 
 بثورات 

ً
تاريخ الأدب، سنجده حافلا

ــا  ــهـ ــقـــيـــة ولـ ــيـ ــقـ ــه. ثـــــــــــورات حـ ــخــــصــ تــ
 في الثورة 

ً
تبعات كبيرة. أفكر مثلا

الرومانسية، أو الثورة السوريالية. 
ــثــــورات  وبـــالـــتـــأكـــيـــد، تــحــمــل تـــلـــك الــ
الأدبية أصداء أو إرهاصات تغيرات 
تنبع  لكنها  وسياسية،  اجتماعية 
عضوياً من الحركة الداخلية للأدب. 
 الــتــنــاول الفني 

ّ
يُــضــاف إلــى ذلــك أن

المباشر للثورة، يُسيء كثيراً للأدب 
ولــلــثــورة، ولا يـــؤدي إلــى أي تغيير 
على الصعيد الفني. الأمور بحاجة 
ــل لـــكـــل مــن  إلـــــى وقــــــت، ومـــــن الأفــــضــ

المرء بالضرورة إلى أن يعيش خارج 
مصر لكي يختبر الغربة والاغتراب. 
فـــــي مـــــا يــــخــــص تــــجــــربــــتــــي، أعـــتـــقـــد 
لــغــة مختلفة  فـــي  الــعــيــش  أن خــبــرة 
عـــن لــغــة الــكــتــابــة هـــي خــبــرة مهمة. 
مصاعب  على  أيضاً  تنطوي  لكنها 
كثيرة. فالجدل بين اللغات، والعبور 
بينها، هو أمر بالغ الإفادة والإلهام، 
لحظات  على  أحــيــانــا  ينطوي  لكنه 
المــرء فيها  كابوسية، لا يكاد يعرف 

على أي أرض يقف.

رؤيتك  في  والمتغيرات  الثوابت  ما هي   ¶
دوائــر«  على  »خيوط  تجربة  منذ  للكتابة 

وحتى »كتاب النوم«؟
منها  كثيرة،  الكتابة  في  المتغيرات 
الذاتية،  السيرة  دور  السرد،  طريقة 
 ،fiction الـــــ  أو  الــتــألــيــف  اســتــعــمــال 
ــة الــلــغــة، نــوعــيــة المــوضــوعــات،  درجــ
الــتــقــيــد بالجنس  أو  الــتــحــرر  درجـــة 
الانشغال  فهو  الثابت  أمــا  الأدبـــي... 

بالكتابة.

اب الذين قرأتهم بأكبر قدر من 
ّ
¶ من الكت

المتعة، ومن أصحاب الأثر الأكبر عليك؟
لــحــظــة   

ّ
لأن ــا  ــ ــمـ ــ ربـ ــــب،  ــعـ ــ ســــــــؤال صـ

البدايات بعيدة عني الآن، أو جرت 
يقولون،  كما  كثيرة  مياه  النهر  في 
لــكــن فــي قــلــبــي مــكــان خـــاص لكتاب 
ــداد،  ــ ــ ــيـــى حــــقــــي، فــــــــؤاد حـ مــــثــــل يـــحـ
إبــــراهــــيــــم أصـــــــان، مـــحـــمـــد صـــالـــح، 
يــحــي الــطــاهــر عــبــد الـــلـــه، وغــيــرهــم. 
أشــعــر بــامــتــنــان أيــضــا لــلــقــدر الــذي 
الشعرية  للحظة  مــعــاصــراً  جعلني 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، كـــــان تــأثــيــرهــا  فــ
حاسماً بالنسبة إليّ في فهم الشعر 
ليس بوصفه قصيدة وإنما كحاسّة 
فهذا  بــرأيــي،  التفكير.  فــي  وطــريــقــة 
التأثير لعب دوراً مهماً في ما بعد، 
عندما أخذت كتاباتي في السنوات 
الأخـــــيـــــرة مـــنـــحـــى جـــــديـــــداً، وبــــــدأت 
القصيرة.  القصة  شكل  مــن  تتحرر 
ــه  ــ

ّ
ــم إن ــدهــ ـــن المـــمـــكـــن أن يـــقـــول أحــ مـ

ــــد فــي  ــــديـ ــهــــر خـــــط أو مـــنـــحـــى جـ ظــ
كتابتي يميل إلى الشذرية ويبتعد 
عـــن الـــســـرديـــة. مــنــحــى يــتــعــامــل مع 
للتأمل  بــوصــفــهــا وســيــطــا  الــكــتــابــة 
ــكـــيـــر ولــــيــــس فــــقــــط لــلــحــكــي.  والـــتـــفـ
ــثــــر شــعــريــة  ــار مـــنـــحـــى أكــ ــتـــصـ ــاخـ بـ
التغيير وليد لحظة  ربما. كان هذا 
أزمــــــة مــــــررت بــــهــــا، وشــــعــــرت أنــنــي 
الــذي  الكتابة  غير راضــي عــن شكل 
ــذه الــطــريــقــة  ــعـــودت عــلــيــه، وإن هــ تـ
طاقتها.  تستنفد  بــدأت  الكتابة  في 
تماماً  بالانقطاع  قــراراً  هــذا  يكن  لم 
عــن الــكــتــابــة الــســرديــة، وإنــمــا بحث 
عــن مــاهــيــة الــكــتــابــة الـــذي يــمــكــن أن 
يـــكـــون لـــه مــعــنــى مــخــتــلــف فـــى هــذه 
بضع  منذ  أعمل  وبالفعل  اللحظة. 
ســـنـــوات عــلــى مــجــمــوعــة قــصــصــيــة 
جـــديـــدة، وأتــمــنــى أن تــكــون جــاهــزة 
ــمـــوحـــي هــو  ــة الـــــعـــــام. طـ ــايـ ــهـ ــل نـ ــبـ قـ
بالمعنى  قصصية  مجموعة  إنــجــاز 
متنوعة  قصيرة  قصص  التقليدي. 
ومنضبطة السرد، ومخلصة تماماً 
أتــمــنــى أن لحظة  لــلــســرد والــحــكــي. 
الأزمــــة الــتــي أنــتــجــت مــنــحــى كتابة 
كتابة  أيضاً  تنتج  أن  يمكن  جديداً، 

سردية جديدة!

لدى فالتر بنيامين ما يشبه الإصرار 

على عدم تقديم أي تنازلات جمالية، 

حتى وهو منهمك في صياغة 

فكرة سياسية مركبة

علاقة النوم بالسلبية وبدورات الإنتاج المختلفة وموقعه 

فيها. وهذه الأسئلة قادت صاحبها إلى أسئلة أخرى، 

مشتبكاً بأفكار فلسفية وإبداعية وتاريخية! بدأ الورداني 

الكتابة في بداية التسعينيات، وأصدر مجموعته الأولى 

»خيوط على دوائر« )1995( بالاشتراك مع مجموعة من أبرز 

كتاب جيله. هاجر معظمهم إلى خارج مصر )أحمد غريب، 

علاء البربري، أحمد فاروق(، ورحل منهم نادين شمس ووائل 

رجب. وهاجر هو إلى برلين حيث يعيش ويعمل حتى الآن. 

لحظة البداية ـ أي في التسعينيات- كان تأثيرها حاسماً في 

فهم الورداني لمفهوم الشعر ليس بوصفه قصيدة وإنما 

ة وطريقة في التفكير. هذا ما ظهر في كتاباته 
ّ

كحاس

الأخيرة: »الكتابة بوصفها وسيطاً للتأمل والتفكير وليس 

فقط للحكي«. في مناسبة صدور الكتاب، كان هذا الحوار: 

حاوره محمد شعير
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ترجمة

وحين تتحرك تكون هي الموسيقى
التي كانت دائماً

بانتظارها
 الأوراق في هواء الليل

ّ
تهتز

الذي يتغيّر حولها
ويصل المطر ببطءِ نغمة صغيرة

ي المفاتيح لنفسها 
ّ
تغن

في حلمها عن الرقص

عازف بيانو في الظلام

الموسيقى ليست في المفاتيح
بْصَر أبداً

ُ
فهي لم ت

تبدأ الأنغام بالبحث
عن بعضها البعض
مُصْغية إلى طريقها

تصنع موسيقاها الخاصة
مرّة أخرى

من ظلالنا

ما أكثر كلمات الحزن
وما أقل كلمات الفرح

ولا واحدة ربّما
يمكن أن تحكي

صوت ذلك النبع السرّي
الذي يفيض منذ زمنِ 

ما قبل الكلمات
ومع ذلك، فحين يتصاعد صوته

داخلنا
نريد أن نخبر أحداً عنه

 ليستمع
َّ

هذا إذا ظل
نريد أن نتحدث

عمّا وراء الكلمات
قد يتصاعد الحزن فينا

في قلب السعادة
وقد يفاجئنا الفرح
في قلب حزنٍ عظيم

كلاهما يعرفنا
من قبل أن نكون هنا

لكن إذا تحدثنا إليهما
فالحزن وحده سيبقى

ليصغي إلينا
والفرح سيختفي

لينتظرنا
وسيكون حيث لا نتوقعه بالمرّة

كرز أسود

أواخــر أيــار حين يمتد الضوء قبيْل 
الصيف

ــرف الـــحـــســـاســـن الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــرفــ ــ وتــ
هابطة 

عبر اليوم لأول مرة
لتجد نفسها بين البتلات المتساقطة

تحتضن ألوان يومها في ظلاله

في الحديقة بجانب البيت القديم

بعد ربيع بارد بلا مطر

لا صوت يأتي من القرية الخالية

أقف وآكل الكرز الأسود

من الأغصان المليئة فوقي
وأقول لنفسي: تذكّر هذا!

مطر عند الفجر

كل قطرة تعثر على ورقتها
تـــتـــبـــعـــهـــا أخــــــريــــــات إذ تــنــتــشــر  ثـــــم 

الحكاية
رى 

ُ
تصل دون أن ت

إلى حيث الحمائم المستيقظة
التي تجيبها من نوم الوادي

لا صوت 
ولا زمن
غير هذا

نهر

يا لي بو، لقد ذهب القارب الصغير
الذي حملك لعشرة آلاف »لي«**

مـــــع مــــجــــرى الــــنــــهــــر مــــــــــروراً بــــقــــردة 
الغيبون

 وهي تنادي من الضفتين
لقد ذهبتْ هي أيضاً 

والغابات التي كانت تنادي منها
هُ ذهبَ

َ
ذهبتَ أنت وكل صوت سمعت

ولم يبق الآن شيء سوى النهر 
الذي كان دائماً يمضي في طريقه

*لي بو: شاعر صيني )٧٠١-٧٦٢(

**لي: وحدة صينيّة لقياس المسافة.

 يومٍ
ُ

س
َ

ف
َ
ن

ليلة أمس نمتُ على قاع البحر
في جزء ساكت من المحيط

 
ً
في الصباح كان طريق الصعود طويلا
عبر الشوارع المظلمة في بلد صامت

لا لغة في بيوته الخاوية
وما كدت أصل إلى سطحِ

صباحٍ لم أره من قبل
هبّت نسمة عليه وبدأتُ

أتذكّر أصوات الأوراق الصغيرة
حفيفها قبل أن تجدها

لمسة ضوء الشمس 
بسلطتها  وتـــأمـــرهـــا  وتــســتــدعــيــهــا 

القاطعة
وتظل الأوراق تهمس إليها

عندها يكون البحر قد اختفى

ة
ّ
الهدي

ة
ّ
بينما كانا يخرجان من الجن

انحنى أحد الملائكة ووشوشهما:

يجب أن أعطي لكما هذا
وأنتما تخرجان من الجنة

لا أعرف ما هو
ولا ما ستصنعان به

لن يكون بإمكانكما أن تحتفظا به
ولن تحتفظا

بأي شيء آخر
مع ذلك مدا يديهما حالًا

ليأخذا الهديّة
وحين التقت يداهما

ضحكا

و. س. ميروين: الموسيقى ليست في المفاتيح

ترجمة 

وتقديم

الكاتب 

العراقي 

سنان أنطون

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

و. س.ميروين من أهم شعراء أميركا الأحياء. ولد في نيويورك عام ١٩٢٧. في 

 في 
ً

التاسعة عشرة زار ميروين عزرا باوند )١٨٨٥-١٩٧٢(، حين كان الأخير معتقلا

 الترجمة أفضل 
ّ

مستشفى سانت إليزابيث. ونصحه باوند بترجمة أساتذة الشعر لأن

بع ميروين نصيحة باوند وأصبحت الترجمة عنصراً 
ّ

ن على كتابة الشعر. وات
ّ

وسيلة للتمر

أساسياً في تكوينه وممارسته كشاعر. فترجم أكثر من عشرين ديواناً ومختارات 

ترجمها بنفسه من الإسبانية )نيرودا ولوركا( والفرنسية والبرتغالية واللاتينية، ومن 

عشرين لغة أخرى بالاشتراك مع آخرين. 

تين وبـ »جائزة والاس ستيڤنز« وبجوائز أخرى عديدة. 
ّ

فاز بــ »جائزة البوليتزر« الشهيرة مر

وتم اختياره  الشاعر الرسمي السابع عشر للولايات المتحدة عام ٢٠١٠. نشر سبعة 

ص 
ّ

وعشرين ديواناً آخرها »زمن الحديقة« الذي اختيرت منه هذه القصائد. ويلخ

ين في شعر ميروين، خصوصاً في العقود الأخيرة، وهما 
ّ

عنوانه هاجسين أساسي

ة بهما. يعيش ميروين في جزيرة هاواي منذ 
ّ

الزمن والطبيعة، وعلاقة الإنسان الجدلي

أكثر من ثلاثين سنة. وقد ترك موطنه الجديد أثراً عميقاً على خطابه الشعري الذي 

يقطر ألماً وحيرة إزاء الدمار الذي يحيقه الإنسان ببيته الأكبر: الأرض. »في آخر يوم في 

العالم أريد أن أزرع شجرة« يقول ميروين. الشعر بالنسبة إلى ميروين: »طريقة في النظر 

إلى العالم للمرة الأولى«. هناك دائماً محاولة للعودة إلى البدايات، بل ما قبلها. العودة 

عبر اللغة إلى ما قبلها. وتتبع نهر الزمن إلى منابعه في الذاكرة والطفولة والتقاطع 

مع الأزل. ترجم سركون بولص مختارات من قصائد ميروين نشرتها »دار الجمل« عام 

٢٠١٣. وقد ترك شعره أثراً كبيراً على سرگون.

في إحدى تعريفاته للشعر يقترب ميروين إلى تعريف العرب له )قول ما لا يقال(: 

»والشعر هو في الحقيقة قول ما لا يمكن أن يقال. ولهذا يلجأ إليه البشر في 

 
ّ

لحظات مثل هذه. لا يعرفون كيف يقولون هذا، لكن شيئاً ما في داخلهم يحس

أن القصيدة قد تقوله. لن تقوله، لكنها ستقترب من قوله أكثر من أي شيء آخر«. 

وميروين هو من أولئك الذين تنجح قصائدهم في ذلك.

قصائد و. س.ميروين من مجموعة »زمن الحديقة« )٢٠١٦(: 
)2016 ,Garden Time, Copper Canyon Press(
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قصيدة

إبراهيم البجلاتي  *

لا بأس
سأعيد النص إلى الحياة 

سأتركه هنا 
مثل كلب حراسة 

ادفع الباب
واعبر من فوقه

هو جثة عظيمة وكسولة جداً
سيضرب الأرض بذيله ضربة واحدة

ويرفع رأسه بمقدار
سنتيمتر واحد تقريباً

ويفتح عينه
 نصف فتحة 

ادخل 
المرآة في مكانها

 في المدخل
وفوقها مشجب

تتدلى منه مسبحة كبيرة
من أزرق الفيروز

في وسطها بالضبط

حسين زيدو *

ــاج  طـــالـــت نـــظـــراتـــه الـــتـــي تــتــعــدى زجـ
ــام تــلــك  ــ الـــحـــافـــلـــة وتــضــمــحــل فــــي ظـ
المخاوف  مــن  العشرات  بينما  الليلة، 
تـــداهـــم رأســـــه، فــيــلــتــفــت، ويــنــظــر إلــى 
ولده البالغ اثني عشر عاماً بحسرة؛ 
ــلــــى كـــرســـي  ــحٌ ومــــــمــــــددٌ عــ ــ ــريــ ــ إنـــــــه جــ
بجواره. فلم يكن من خيار آخر سوى 
أن يــســافــرا فـــي لــيــلــة شــتــويــة بــــاردة، 
وعــــبــــر طــــريــــق مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر 

للعلاج في دمشق.
 سرعة الحافلة، فسأله ولده: 

َ
 خفف

- هل وصلنا؟
 - الظلام دامس. إنني فقط أرى حاجزاً 
للتفتيش، لكنني أجــزم أن دمشق ما 

زالت بعيدة.
الغارقة  المسافرين  رؤوس  انتصبت 
فـــي أحـــــام الــيــقــظــة عــلــى إثــــر تــوقــف 
ــاتـــت نــظــراتــهــم متجهة  الــحــافــلــة. وبـ
المسلحين،  الباب لمعرفة هوية  صوب 
نفسه:  وبــن  بينه  يتساءل  والجميع 

من هؤلاء وماذا يبتغون؟.
صــــعــــد أحـــــــد المـــســـلـــحـــن إلـــــــى داخـــــل 
الــحــادة  بنظراته  وتفحص  الــحــافــلــة، 
وجوه وبطاقات المسافرين واحداً تلو 
الآخـــر، مــن ثــم عــدّهــم جميعاً مــن دون 

أن يأبه بالولد الجريح، وصاح:
ــاون، خـــال ثــوانــي يجب  ــعـ  - أيــهــا المـ
أن تتقاضى مــن كــل راكـــب ألــفــي ليرة 
ســوريــة، ومــن يــرفــض الــدفــع، فلينزل 
مـــن الـــحـــافـــلـــة، ولــيــتــابــع طــريــقــه إلــى 

دمشق مشياً على الأقدام.
بادر والد الطفل الجريح السؤال:

أيضاً  والمــرضــى  والجرحى  ون 
ّ
-المسن

سيدفعون؟
-لا يحق لأحد التهرب من »الواجب«، 

فالكل سيدفع. )قالها المسلح(
تمتم الولد الجريح بصوت خفيض:

-ماذا يعني الواجب ؟
-أخفض صوتك )قالها الوالد(.

جمع معاون السائق النقود للمسلح، 
مــن ثــم اســـتـــأذن مــنــه بــإكــمــال الــســيــر، 
فانحنت رؤوس المسافرين مرة أخرى 
ــيـــل. فـــقـــط عــيــنــا الـــولـــد  ــلـ فــــي عــتــمــة الـ
الجريح ووالده لا يبرحان إلى النوم، 

ويترقبان الوصول إلى دمشق.
بعد أقل من نصف ساعة بان حاجز 
 السرعة مرة 

ّ
آخر أمام الحافلة. خفف

المسافرين  رؤوس  وانتصبت  أخــرى، 
تحدق  الواسعة  وأعينهم  جديد،  من 
فـــي الـــبـــاب حــيــنــا، وتـــحـــدق ببعضها 
لـــون: مــن  ــر كـــأنـــهـــم يـــتـــســـاء ــ حــيــنــا آخـ
ــــذي  ــونـــون هــــــذه المـــــــــرة؟ ومــــــا الـ ســـيـــكـ

عين مفتوحة
النن

بالأزرق الداكن
والحاجب مرسوم باقتدار

هذه أيضا تراك
على خلفية من الأبيض الشاهق

ً
مرتبك قليلا

ومستغرق مثلي
على يمينك عتبة من الأرو الثقيل 

لم تمسح الأقدام »قشرة الجوز« بعد
أنت الآن في الممر 

على الجانبين صور كثيرة
كثيرة جداً

مرتبة كيفما اتفق
صورة البحر في سن الرابعة

إلـــى جـــوار صـــورة لــك وأنـــت تــقــرأ في 
كتاب

بنظارة سميكة على أرنبة الأنف 
فوقها صورة الدخول إلى المدرسة

غزيرة الشعر 
على يمينها صورة التخرج

سيطلبونه؟ 
داخــل  إلـــى  بندقيته  مــع  دخـــل مسلح 
ــراز  ــإبـ ــفــــور بـ الـــحـــافـــلـــة، وأمــــــر عـــلـــى الــ
ــا هـــي إلا  الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة، ومــ
ثوان حتى كانت البطاقات في الأيدي.
مـــر المــســلــح مـــن وســــط الــحــافــلــة وفــي 
يــده أربــع بطاقات شخصية. لم يأبه 
ــح، وأعـــطـــى  ــريــ ــجــ ــلـــح بــــالــــولــــد الــ المـــسـ

أوامره لمعاون السائق:
ــاقـــات الأربـــــع  ــطـ ــبـ ــاب الـ ــحــ - عـــلـــى أصــ

النزول من الحافلة.
نـــزل أصــحــاب الــبــطــاقــات الأربــــع على 
عــجــل، وتـــفـــاوضـــوا مـــع المــســلــح حتى 
 منهم ألفي ليرة ســوريــة، من 

ٌّ
دفــع كــل

ثـــم صـــعـــدوا الــحــافــلــة الـــتـــي تــحــركــت 

تصافح العميد 
في يدك شهادة ملفوفة

كأنها رسالة من عالم قديم
ثمة علاقة بينها وبين صــورة أخرى 

في معبد الكرنك
تحتها صورة على خلفية بيضاء

لجواز السفر 
وصورة بفراشة سوداء 

في العنق
كلما رأيتها تقول:

أشـــبـــه هــمــفــري بــــوغــــارت  فـــي الــنــمــر 
الوردي 

بــعــد أن أضـــــاف الـــحـــاق الــكــثــيــر من 
السواد إلى رأسي

بقلم حواجب سميك
وفـــي هـــذه الـــصـــورة أشــبــه واحــــداً من 

أخوالي
عاش حياته كلها بكلية وحيدة

فشلت في الأربعين
كان عليه أن يختار بين الموت والحياة 

على ماكينة الغسيل 

بــعــدمــا اســـتـــأذن مــعــاون الــســائــق من 
المسلح.

في  مــرة  الحافلة سبع عشرة  توقفت 
تلك الليلة المظلمة. وفي كل وقفة يدفع 
بعض من المسافرين المساكين النقود 
بــزوغ  للمسلحين بتهم عــديــدة، ومــع 
الفجر استعصت عجلات الحافلة في 

الثلج المتراكم على الطريق.
نظر المسافرون في أعــن والــد الطفل 
الــجــريــح، ولــســان حالهم يــقــول: حتى 
ــــروح  ــاء جــ ــفــ ــــب بــــشــ ــرغـ ــ الــــســــمــــاء لا تـ
السوريين، حتى السماء موافقة على 
أن يبقى الطريق إلى دمشق مخيفاً.  

* كاتب كردي سوري

فاختار أن يمسك الضوء بنفسه
تاركاً أبقاره في الأرض

بالطباشير  الــحــجــم  كــبــيــرة  وطـــائـــرة 
على جدار يشبه القوس

ومــــن تــحــتــهــا يــســبــح الـــبـــط فـــي بــركــة 
صناعية

هنا أنت في »مائة ألف شاعر«
قميصك أخضر

إصبعين على الشفاة 
وعلى رأسك الحليق يلمع الضوء

تشبه زوج مريل استريب في »جولي 
آند جوليا«

يقول صديق
وأنــــــت تــفــكــر فــــي ضـــابـــط الــــجــــوازات 

البغيض في فيلم »ترمينال«
وتفكر في أي من هذه الصور تشبه أباك؟

كأنه من الضروري أن تشبه آخرين
في آخر الممر تسأل

ــلـــهـــا لــلــشــخــص  ــذه الـــــصـــــور كـ ــ ــ هـــــل هـ
نفسه؟

ما الذي يربط بينها؟

لمعة العين 
أم غلظة الحاجب

أم .......
في آخر الممر

باب
نصفه العلوي 

زجاج معشق
أصفر

وأحمر 
وأزرق

وراء الباب 
مكتب ومكتبة وشباك

كأنه مرآة
ً
ترى نفسك فيه كاملا

من ورائك
شبح آخر 

يعبر الباب
بالارتياب نفسه

والسخرية نفسها
في عتمة الممر

* شاعر مصري

لا أحد يشبه نفسه

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة وترجمات وصور 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:
ّ

فني

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي 

لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف 
ّ

ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر 

تبرير أو مراجعة.

»لعبة الكبار« 

للفنان 

العراقي 

نزار يحيى 

)2014(

قصة

طريق الخوف
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يوسا بلغة صالح علماني: المنتصر لا يكثر الكلام
الفنية ولوحاته الإيروتيكية القيّمة 
المخبأة وراء سبعة أقفال، كما ينوي 
السمفونيات  إلى  للاستماع  التفرغ 
الخليج،  المطل على  في فجر مكتبه 
وقــراءة الأدب الرفيع. يضع برنامج 
رحــلــتــه الــقــادمــة إلـــى أوروبـــــا برفقة 
ــه. تــعــود مــشــاكــل ابــنــه  ــنـ زوجـــتـــه وابـ
فــونــتــشــيــتــو بـــقـــوة، لــكــن مـــن خـــارج 
ــرّة، لا مـــن داخــلــهــا.  ــ الــعــائــلــة هـــذه المــ
ــل بـــدونـــيـــا  ــاكــ ــذه المــــشــ ــهــ ــة لــ ــاقــ لا عــ
الــتــي  ــيــــه  أبــ زوجـــــــة  إذاً،  لـــوكـــريـــثـــيـــا 
أغواها بالنوم معه في فراشه وهو 
لم يبلغ الثانية عشرة بعد، في رواية 
عـــادت   .)1988( ــالـــة«  الـــخـ »امــــتــــداح 
دونــيــا إلـــى المــنــزل فــي نــهــايــة روايـــة 
 ،)1997( ريــغــوبــيــرتــو«  دون  »دفــاتــر 
اللوم  بعدما طردها زوجها لإلقائه 
عليها فــي كــل مــا جــرى بينها وبين 
الــصــغــيــر المــــاكــــر، الـــــذي لــعــب الــــدور 
الرئيس في عودتها. أما في القصة 
ابــتــزاز يتعرض  الأخــــرى، فنقرأ عــن 
له صاحب شركة النقل المزدهرة في 
بيور فيليثيتو ياناكيه، أي الشركة 
في حل  ليتوما  الرقيب  يسهم  التي 
لـــغـــزهـــا، وهــــو إحـــــدى الــشــخــصــيــات 
في رواية »البيت الأخضر« )1966(، 
ــرة قــبــل  ــتــ ــفــ ــن لــ الـــــــــذي دخـــــــل الــــســــجــ
ــة. يــضــيــف  أن يـــتـــطـــوع فــــي الــــشــــرطــ
يــوســا إلـــى شــخــصــيــاتــه المــســتــعــادة 
شــخــصــيــات جــــديــــدة تــشــكــل المـــركـــز 
الــــــــذي تــــــــدور حــــولــــه الأحــــــــــــداث فــي 
القصتين؛ فيليثيتو الذي نشأ شبه 
ثــم توصل بفضل عمله غير  مــعــدم، 
المنقطع إلى الغنى بعدما كان مجرد 
ســائــق شــاحــنــة. صــــارت لـــه عشيقة 
اســـتـــأجـــر لـــهـــا بــيــتــا وخـــصـــص لــهــا 
على  أجبر  بعدما  مصرفياً،  حساباً 
الزواج من امرأة لم يحبها، لأن أمها 
ــــت أنــهــا حــبــلــت مــنــه بــعــد عــاقــة  ادّعـ
ريغوبيرتو  أما صديق دون  عابرة. 
اسماعيل العجوز الثمانيني، فيقرّر 
الــــزواج مــن خــادمــتــه نــكــايــة بابنيه، 
بـــعـــدمـــا ســمــعــهــمــا يـــتـــحـــدثـــان فـــوق 
رأســــه فــي المــســتــشــفــى، يــحــســبــان ما 
سيؤول إليهما من ثــروة بعد موته 

الذي ينتظرانه بفارغ الصبر.
ــة فــــي خــطــن  ــ ــروايـ ــ تــســيــر أحـــــــداث الـ
مــــعــــتــــاديــــن فــــــي روايـــــــــــــات الــــكــــاتــــب 
خــط  ــو  هــ الأوّل  الـــخـــط  الـــبـــيـــروفـــي. 
البوليسي،  الطابع  يحمل  تشويقي 
ــائـــل تــهــديــد تصل  ويــتــمــثــل فـــي رسـ

الرواية. يرجع ماريو بارغاس يوسا 
)1936( ليبث الحياة في شخصيات 
قـــرأنـــا عــنــهــا فـــي روايـــاتـــه الــســابــقــة، 
ويــضــيــئ عــلــى جـــوانـــب جـــديـــدة من 
ريغوبيرتو  دون  أن  نــرى  حيواتها. 
إدارة شــركــة  مـــن  لــلــتــقــاعــد  يــســتــعــدّ 
ــأمـــن الـــتـــي يــمــلــكــهــا إســمــاعــيــل  ــتـ الـ
كـــاريـــرا فـــي الــعــاصــمــة لــيــمــا. يتهيّأ 
الــــرجــــل لــلــتــفــرغ كــلــيــا لاهــتــمــامــاتــه 

ساري موسى

ــل المــتــكــتــم«  ــبـــطـ  تـــجـــري أحـــــــداث »الـ
)2013( التي صدرت أخيراً بالعربية 
»دار  ـ  ــانـــي  ــمـ ــلـ عـ صــــالــــح  ــة  ــمــ ــرجــ )تــ
مختلفتين  منطقتين  بــن  الـــحـــوار«( 
تبدوان  البيرو، وضمن قصتين  من 
ــة، لــكــنــهــمــا  ــدايــ ــبــ مــنــفــصــلــتــن فــــي الــ
ــلــــى امــــــتــــــداد فـــصـــول  تــــتــــنــــاوبــــان عــ

بــدفــع خــوات  تطالبه  فيليثيتو  إلــى 
شهرية أو تعرّض مصالحه للخطر. 
ــيــــع أصــــحــــاب  ــمــ تــــهــــديــــد تــــلــــقــــاه جــ
ــيـــورا، المــديــنــة الــتــي  الـــشـــركـــات فـــي بـ
اقتصادية  ونهضة  ازدهــــاراً  تشهد 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وفـــــي حــــن يــمــتــثــل 
الجميع ويــدفــع، يــرفــض هــذا الكهل 
ــه الــــذي  ــالـ الــتــخــلــي عــــن فـــلـــس مــــن مـ
ــلــــه بـــتـــعـــبـــه، مــــتــــذكــــراً وصـــيـــة  ــصّــ حــ
ــد.  والـــــــده بـــــألا يـــرضـــى أن يـــذلـــه أحــ
يحمل رسائل الابتزاز ويتوجه إلى 
الــشــرطــة لــيــقــدم شــكــوى. ومــنــذ ذلــك 
ــل والمـــطـــالـــب  ــائـ ــت، تــكــثــر الـــرسـ ــوقــ الــ
والتهديدات، ويزداد عناده بالمقابل، 
إلى أن يتم حرق قسم من شركته، ثم 
يهيم  الــتــي  مابيل  عشيقته  تخطف 
بها. وكذلك يبرز الجانب التشويقي 
الغاضبة  التهديدات  في  البوليسي 
التي يوجهها ابنيّ إسماعيل كاريرا 
ــتـــي مــنــحــهــا  ــة أبـــيـــهـــمـــا، الـ ــ ــــى زوجــ إلـ
كـــل ثـــروتـــه حـــارمـــا ابــنــيــه الــعــاقــن. 
يــهــددان أيضاً شــاهــدي الـــزواج دون 
ريـــغـــوبـــيـــرتـــو وســـــائـــــق إســـمـــاعـــيـــل 
الخاص، لأنهما يرفضان أن يشهدا 
على أن العجوز فاقد لقواه العقلية، 

كي يبطل الزواج ويحظيا بالمال.
أمــــا الـــخـــط الـــثـــانـــي، فــهــو الــواقــعــيــة 
السحرية التي نجدها عند صديقة 
ــرأة الــفــقــيــرة صاحبة  ــ فــيــلــيــثــيــتــو، المـ
ــان الأيــقــونــات والــتــمــائــم »التقية  دكـ
أديلايدا«، التي تتمتع بقدرة خارقة 
ــداث المــســتــقــبــل.  ــ ــأحـ ــ عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بـ
نــجــد الــواقــعــيــة الــســحــريــة أيــضــا في 
الــــظــــهــــورات الـــغـــريـــبـــة لأديــلــبــيــرتــو 
ــيـــق والمــكــتــئــب  تــــوريــــس، الـــرجـــل الأنـ
ــن رؤيـــتـــه  ــ الــــــــذي لا يـــتـــمـــكـــن أحــــــد مـ
سوى فونتشيتو. يروح هذا الرجل 
يظهر لفونتشيتو ليتحدث معه في 
مواضيع أكبر من عمره. يحدثه عن 
ويتحدث  والشيطان،  والإيــمــان  الله 
ينقلها  جنسية،  مــواضــيــع  فــي  معه 
فـــونـــتـــشـــيـــتـــو جــمــيــعــهــا إلــــــى أبـــيـــه، 
الــــــذي يـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي تــصــديــق 
وجــود هــذا الــرجــل، ويعتقد أن ابنه 
عــــاد لــيــتــاعــب بــمــشــاعــره ومــشــاعــر 
 أموراً لا وجود لها 

ً
زوجته، متخيلا

كي يستدر عواطفهما تجاهه. 
ــرب  ــتــ ــقــ مــــــــع تـــــــطـــــــور الأحــــــــــــــــــــــداث، تــ
الـــقـــصـــتـــان الـــلـــتـــان لا تـــخـــلـــوان مــن 
تتقاطعا  أن  إلــى  المشتركات،  بعض 
فـــي الـــنـــهـــايـــة. مـــن خــــال تــحــقــيــقــات 

الـــشـــرطـــة، يــتــضــح أن مــابــيــل ليست 
ــة لـــعـــمـــلـــيـــة خــــطــــف، بـــــل هــي  ــيـ ضـــحـ
شـــريـــكـــة المـــبـــتـــز والــــخــــاطــــف. تــنــهــار 
وتعترف  بالحقيقة،  تــواجــه  عندما 
ابن فيليثيتو الأكبر ميغيل، هو  أن 
المدبر لكل شيء، وهو الشاب الأشقر 
الــبــشــرة،  والأبــيــض  العينين  الأزرق 
الذي لطالما شك فيليثيتو الخلاسي 
ــه لـــــه، لــيــتــأكــد  ــوتـ ــأبـ ــه، بـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا زوجـ
أخــيــراً مــن أن زوجــتــه نفسها حبلت 
به من أحد العابرين الذين عرفتهم 
قبله. وعلى الجانب الآخر، في ليما، 
يموت إسماعيل كاريرا بعد عودته 
مــــن شـــهـــر عـــســـلـــه، فـــتـــخـــاف زوجـــتـــه 
عــلــى حــيــاتــهــا مــن ابــنــيــه الجشعين. 
تتوجه إلى أختها خيرترويدس في 
مسقط رأسها في بيورا، وهي زوجة 
تتشكل  وهــنــا  يــانــاكــيــه،  فيليثيتو 

حلقة الاتصال بين القصتين.
 فــــــي تــــســــويــــة كــلــتــا 

ّ
ــمــــن الــــــحــــــل ــكــ يــ

الــقــضــيــتــن بــشــكــل وســـطـــي، بــســريّــة 
وتــــــكــــــتــــــم. الــــفــــضــــيــــحــــة المـــــــزدوجـــــــة 
لــفــيــلــيــثــيــتــو يــــانــــاكــــيــــه بـــانـــكـــشـــاف 
عــاقــتــه الـــغـــرامـــيـــة بــعــشــيــقــة ســريــة 
العشيقة قد خانته مع  وبكون هذه 
ابــنــه، وتهدئة ابنيّ  يُــعــرف بأنه  مــن 
يطلب  الهائجين.  كــاريــرا  إسماعيل 
فيليثيتو من ميغيل أن يتخلى عن 
اسم عائلة ياناكيه وأن يغادر بيورا، 
التهم.  جميع  عنه  يسقط  أن  مقابل 
ابنيّ إسماعيل بمبلغ  ويتم إرضــاء 
مـــن المـــــال مــقــابــل أن يــتــركــا أرمـــيـــدا 

بسلام.
الرواية  صحيح أن شخصيات هذه 
خليط من شخصيات قديمة خلقها 
ــا فــــي روايـــــــــات ســـابـــقـــة، ومـــن  يــــوســ
شــخــصــيــات مــبــتــكــرة لا تــرتــقــي إلــى 
مستوى مــا أبــدعــه مــن قــبــل، كمايتا 
»الطفلة  أو  الحقيقي(،  لا  )المتخيل 
الــخــبــيــثــة« فـــي »شــيــطــنــات الــطــفــلــة 
الــخــبــيــثــة«، إلا أن صــاحــب »نــوبــل« 
أبـــــرز  أحــــــد  يـــعـــتـــبـــر  الــــــــذي   )2010(
الــقــامــات الأدبـــيـــة المــعــاصــرة، ينجح 
ــــواس قــارئــه  فـــي روايــــتــــه فـــي شـــد حـ
والاحتفاظ باهتمامه حتى الكلمات 
وتقنياته  الآســر  بأسلوبه  الأخــيــرة، 
ــة، وبــــحــــواراتــــه  ــيــ ــنــ ــغــ المــــتــــعــــددة والــ
الديناميكية التي تعود بنا عشرات 
الانتقال  الـــوراء بمجرد  إلــى  السنين 
مــن سطر إلــى آخـــر، مــن الــســؤال إلى 

جوابه.

ترجمة

جوزيه ساراماغو 

ترجمة  الــعــربــيــة،  المــكــتــبــة  تستقبل 
ــة  جــــديــــدة لــــروايــــة »الإنـــجـــيـــل بـــروايـ
ساراماغو  لجوزيه  المسيح«  يسوع 
خالد  ترجمة:  ــــ  الجمل  )مــنــشــورات 
الـــجـــبـــيـــلـــي(. الــــــروائــــــي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بالفكر  التزم  الآداب«،  الحائز »نوبل 
المـــاركـــســـي وبـــمـــنـــاخـــاتـــه الـــســـرديـــة 
للسياسة  فجّاً  نقداً  تضمّنت  التي 
بــروايــة  »الإنــجــيــل  ــة  روايـ والكنيسة. 
ــذه  ــــن هـ ــيــــح« واحـــــــد مـ ــوع المــــســ يــــســ
تــقــدّم سيرة متخيّلة  التي  الأعــمــال، 
إنسانية  بنسخة  وتظهّره  للمسيح، 
وآراءه  شكوكه  يملك  كــرجــل  بحت 
وأفكاره ومشاعره. وقد أثارت هذه 
الكنيسة  الـــروائـــيـــة ســخــط  الـــرائـــعـــة 
شرت عام 1991.

ُ
الكاثوليكية حين ن

عقيل الموسوي

  
ــ سيرة نور الآريين«  »اريامهر نامه 
)دار الـــفـــارابـــي( هــو عــنــوان الــروايــة 
يقتحم  المـــوســـوي.  لعقيل  الــجــديــدة 
مألوفة  غير  عــوالــم  اللبناني  الكاتب 
ــيـــة، إذ يــغــرق  فــــي الـــــروايـــــات الـــعـــربـ
سرده في تعقيدات إيران التاريخية 
والــجــغــرافــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
والــقــومــيــة والــثــقــافــيــة. تشكل إيـــران 
للعمل  أســاســيــة  خلفية  الــتــاريــخــيــة 
الذي تنطلق أحداثه من بدايات القرن 
العشرين، قبل أن تتشعّب في الحفر 
داخل الطبقات المختلفة والغنية من 
البلاد، وتحوّلاتها خلال تلك  تاريخ 

العقود الطويلة. 

نجدة فتحي صفوة   

أعــــادت »دار الــســاقــي« أخــيــراً، نشر 
»من نافذة السفارة ــ العرب في ضوء 
لنجدة   )1992( البريطانية«  الوثائق 
 .)2013 ـــــ   1923( صـــفـــوة  فــتــحــي 
المــؤلــف مجموعة مــن وثائق  يــحــوي 
قة 

ّ
الحكومة البريطانية السرّية المتعل

ــبــاد الــعــربــيــة وقــضــايــاهــا، كــان  بــال
والديبلوماسي  المـــؤرخ  ترجمها  قــد 
العراقي. من بين هذه الوثائق تقارير 
بريطانيون  ديــبــلــومــاســيــون  كتبها 
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ ــ ــوا فـــــي الـــــبـــــاد ال ــلــ ــمــ عــ
وفيها  المــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات 
ــلـــوا فــيــهــا.  ـ

ّ
ــداث شــهــدوهــا وتـــدخ ــ أحــ

ــكــتــاب أيـــضـــا، تــمــهــيــدات  يــتــضــمــن ال
وتعليقات ومناقشات لصفوة حول 

الوثائق.

علي عبد الأمير   

 
مــن بـــاب الــغــنــاء والمــوســيــقــى، يوغل 
علي عبد الأمير في التاريخ الثقافي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــراقـــي بـــن عــامــي 
الــجــديــد  كــتــابــه  فــي  و2015.   1940
الفستان الأحــمــر الأخــيــرة  »رقــصــة 
ـــ ســبــعــة عـــقـــود مـــن تـــاريـــخ الـــعـــراق  ــ
المــعــاصــر عــبــر الــغــنــاء والمــوســيــقــى« 
الـــذي صــدر أخــيــراً عــن »مــنــشــورات 
ــر  ــاعــ ــــشــ المـــــــتـــــــوسّـــــــط«، يـــــأخـــــذنـــــا ال
والــصــحــافــي الــعــراقــي عــبــر الــســرد 
إلى أعماق قصة العراق. سنميّز بين 
أنماط مختلفة من الأغنيات، للفنان 
نــفــســه، تعكس تــحــولات وتــطــوّرات 
البلاد مثل قيم  مفصلية في تاريخ 
الـــحـــداثـــة، والـــحـــب، والـــحـــس الــوطــنــي 

الدعائي. 

إيمان مرسال   

ضمن مــشــروع »كيف تـــ« الــذي أطلق 
عام 2012، صدر أخيراً كتاب »كيف 
تلتئم: عن الأمومة وأشباحها« لإيمان 
ــتــعــاون بـــن مؤسستي  بــال مـــرســـال، 
ــردات«. تــلــجــأ الــكــاتــبــة  ــ ــفـ ــ »كـــيـــف« و»مـ
المصرية في مؤلفها إلى النثر والشعر 
واليوميات والكتابة الأكاديمية للبحث 
فــي الــعــوالــم الــداخــلــيــة لكتابة الأمــومــة 
في المتن العام. تتناول مفهوم الأمومة 
ووعي المرأة له، والمثالية المرتبطة بهذا 
المـــصـــطـــلـــح وغـــيـــرهـــا مــــن المـــواضـــيـــع 
ــقــة بـــه، مــن خـــال أربــــع فصول 

ّ
المــتــعــل

هــي »عـــن الأمـــومـــة والــعــنــف« و»كــيــف 
ــة  ــومـ ــــك فــــي صـــورتـــهـــا؟ الأمـ تـــجـــد أمـ
و»كيف  و»يوميات«،  والفوتوغرافيا«، 

تمشي في طريق الحداد«.

عبدالله محمد الناصر   

ــيــــة مـــــن كــــتــــاب »مــــن  ــانــ ــثــ ــ ــة ال ــعـ ــبـ ــطـ الـ
لعبدالله   )2007( الـــقـــرى«  أحـــاديـــث 
مــحــمــد الــنــاصــر صــــدرت أخــيــراً عن 
والنشر«،  للكتب  الريس  »دار رياض 
الثاني من الحكايات.  مرفقة بالجزء 
فه 

ّ
الــســعــودي فــي مؤل الــكــاتــب  يجمع 

تمزج  القرى  من  وحكايات  قصصاً 
بـــن الـــواقـــع والـــخـــيـــال، بـــن مـــا حــدث 
وبين ما لم يحدث. في قصصه، يعيد 
الناصر، صياغة بعض الأحــداث من 
الــحــي والمــدرســة  ذاكـــرة طفولته، مــن 
والشارع بما يشبه التوثيق لحكايات 
الــقــرى. مــن بــن هـــذه الــقــصــص »فــي 
الفتيان«،  و»نــاشــئ  الوجيه«،  مزرعة 

و»الخروف الطائر« وغيرها...

لمحات
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انتروبولوجيا

التهجير والرعب. 
تأخذا  لم  القارئ شخصيتين  يلفت 
رغم  فرادتهما،  يلائم  ســرديــا  حيزاً 
المأساة  مع  واتساقهما  نضوجهما 
الصفحات.  بها  ــج 

ّ
تــض راحـــت  الــتــي 

ــهــمــا الـــحـــداد الأرمـــنـــي الــــذي بقي 
ّ
إن

فــي طـــوربـــاراز بــأمــر مــن الــجــنــدرمــة 
م 

ّ
ويعل الــســاح  ليصنع  العثمانية 

أن يطفح  قــبــل  مـــهـــارتـــه،  حـــداديـــهـــم 
بـــهِ كــيــل تهجير جــيــرانــهِ، ويــفــرّ من 
ل إلى المجهول. 

ّ
ذ

ُ
سلامهِ المخاتل والم

الأخ  هـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــة  ــيــ الــــشــــخــــصــ
الأصغر لكوهار كريكور الذي يفقد 
القدرة على النطق جراء ما شاهده. 
يــخــتــفــي مــــن مــــنــــزل الـــشـــيـــخ غــــازي 
عــنــدمــا يـــذهـــب هــوســيــب لــخــطــوبــة 
ــمـــات الأرمـــــــــن فــي  ــيـ ــتـ ــن يـ ــ واحـــــــــدة مـ
حلب. بعد بحث مضنٍ؛ يجده يكلم 
مــنــع تحطيبها  ويــحــاول  الأشــجــار 
برؤية  ويُؤمّله  يعيده  الــبــراري.  في 
ــل. لــكــن  ــ ــــوصــ أخــــتــــه كـــــوهـــــار فـــــي المــ
الذي  التهجير  إحياء  تعيد  الكاتبة 
في  يتولد  عبر مصير  الأرمـــن  طــال 
منطق انتزاع الحياة من الآخرين.  

ــــن  ــة إصـــــــرار الأرمـ ــ ــروايـ ــ ــرز فــــي الـ ــبـ يـ
وسط  الدينية  هويتهم  صــون  على 
تسامح إسلامي في الموصل وحلب 
 من الشخصيات 

ً
 كلا

ّ
ودير الزور. إن

أســر مسلمة،  التي عاشت في كنف 
كــانــت تــكــمــل المــشــهــد الــتــوفــيــقــي في 
الجندرمة  استندت  ومثلما  النص. 
العثمانية في سلوكها إلى موروث 
إرث  تغييب  الكاتبة  تشأ  لم  ديني، 
ــذا تــنــتــزع  ــكــ ــــي المــــقــــابــــل. هــ ســـمـــح فـ
المأساة من بعدها الديني، وتصون 
النص في حدودهِ الأدبيّة متضمناً 
في  البشر  لمعاناة  الإنــســانــي  البعد 
أزمنة القتل والتهجير، ورقتهم في 

وجه العنف العبثي!

يعلنها الــكــائــن أمـــام قـــدره فــي نــوع 
ــدال الــــوجــــودي، فــالــشــاعــرة  مـــن الـــجـ
تتساءل عن السرّ في هذا الاختيار 
يد  لها  تكن  لم  الــذي  الفيزيولوجي 
فيه، فاتحة بذلك باباً قد لا يفضي 
إلــــى أي جـــــواب حـــاســـم بــخــصــوص 
فقط  بينما يفضي  الوجود،  أشكال 
إلـــى مــزيــد مــن الأســئــلــة. كــمــا نلمس 
بـــوصـــفـــه  ــا  ــريــ ــعــ شــ الأب  مــــحــــاكــــمــــة 
أحـــد عــوامــل الـــوجـــود: »لـــم يــكــن من 
الأقحوانة  أنثى/  أولــد  أن  المفروض 
أبــي عنوة في حقله/  التي سحقها 
ــوق قــدمــيــه  ــقــ ــا إلــــــى شــ ــهــ تـــســـلـــل دمــ
الــحــافــيــتــن/ وكـــانـــت تــنــتــقــم«. ومــع 
ــة إلــى  ــافـ ــم تـــجـــارب الـــفـــقـــد، إضـ ــراكـ تـ
الشعور بالفشل واللاجدوى أحياناً، 
الحياة  أهـــوال  أمــام  الكائن  ورهــافــة 
وقــســوتــهــا، يــبــدو المـــاذ هــو الشعر 
الوحيدة«.  حديقتي  »الشعر  نفسه: 
في مستهل  الشاعرة  تقوله  ما  هــذا 
إنــه الشعر  الــطــن«.  نصها »مــامــح 
الــذي تكتبه بمزاج عاشقة وبتمكن 
ــيـــات الــكــتــابــة، وبـــقـــدرة  كــبــيــر مـــن آلـ
مذهلة على تحويل إحساس الكائن 

إلى شكل أدبي مؤثر.
تـــهـــرب فــــدوى الـــزيـــانـــي إلــــى الــشــعــر 
كملجأ يحميها من مختلف أشكال 
ــســـي،  ــفـ ــنـ ــاعــــي والـ ــمــ ــتــ الــــشــــقــــاء الاجــ
والــخــذلان،  الفقد  تــجــارب  وينسيها 
مــتــمــاهــيــة بـــذلـــك مـــع مـــا قـــالـــه رائـــد 
الــــســــوريــــالــــيــــة أنـــــــدريـــــــه بــــــروتــــــون: 
يــشــبــه  ــعــــري  الــــشــ الاحــــتــــضــــان  »إن 
 

ّ
الاحتضان الجسدي، فهو يغلق كل

منفذ على بؤس العالم«.

رواية

ليلى قصراني: جغرافيا التهجير الأرمني

فدوى الزياني تبتسم للحزن

كالموت،  قصية  فكرة  تجاه  السلس 
 المــشــهــد واضــــحٌ أمــامــهــا، 

ّ
كــمــا لــو أن

ها تراه بعينيها. لا يتوقف 
ّ
كما لو أن

الـــضـــابـــط عـــن تــلــفــيــق المـــكـــائـــد ضــد 
لديهم.  يمثله  بما  والمــطــران  الأرمــن 
بترحيلهم  إيــذانــا  الــكــنــيــســة،  ــغــلــق 

ُ
ت

يـــــــــــــــــدرون، وتـــــبـــــدأ  إلــــــــــى حـــــيـــــث لا 
والأتــربــة.  الصحاري  في  مسيرتهم 
يجوعون، وتهترئ أقدامهم قبل أن 
ينتهي من بقي صالحاً من رجالهم 

في مناجم الفحم. 
تــــــزخــــــر الــــــــــروايــــــــــة بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــشــخــصــيــات الــتــقــلــيــديــة: الــزعــيــم 
ــــردي الــــــذي يــــدافــــع عــــن الأرمـــــن  ــكـ ــ الـ
ــــزء مــــن الأكـــــراد  ــلـــوك جـ ويــــرفــــض سـ
المــقــاتــلــن فـــي صـــفـــوف الــجــنــدرمــة. 
المــــرأة الأرمــنــيــة الــتــي تــقــدم نفسها 
لكنها  الأخريات  للعسكر كي تفدي 
ــاهــــرة.  ــعــ ــالــ ــلـــهـــن بــ ــبـ ــــف مـــــن قـ ــــوصـ تـ
الــلــذان لا يكفان  المــطــران والشماس 
عــــــن ذكــــــــر ربــــهــــمــــا فــــــي الـــــشـــــدائـــــد، 
ومواساة  للمتعبين  قدوة  ويمثلان 
ــارج  ــخــ ــم. الــــصــــيّــــاد الأرمـــــنـــــي الــ ــهــ لــ
عـــن الــقــانــون الــــذي يـــحـــاول اغــتــيــال 
الكردي  الــحــوذي  سلمان،  الضابط 
ــره. تــنــقــل  ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــن يُـ ــ الـــــــذي يـــمـــتـــثـــل لمـ
ــحــــدث وهـــــو عـــام  الـــكـــاتـــبـــة زمــــــان الــ
1915 عبر شخصياتها النموذجية 
والثرية، مع احتفاظها بحيز ضيق 
من التجريب في وعي الشخصيات 
الــراويــة  الــتــي تتخذها  كــوهــار  عبر 
 الأحداث التي 

ّ
أساساً لسرديتها. كل

توثقها الرواية، ما هي في النهاية 
ســــوى الأحــــــداث الـــتـــي عـــبـــرت فيها 
كوهار مع عائلتها. لكوهار أخوان 
وحــبــيــب ســــرّي تـــصـــون عــفــتــهــا من 
أجله فقط. يخرجون من القرية التي 
لم يُترك فيها سوى الأكراد والحداد 
يبدأ  التهجير  الأرمني. وفي طريق 

الــبــاغــات الــكــاســيــكــيــة. لــذلــك تأتي 
نحوها  على  مركبة  الــشــاعــرة  جمل 
وبلغة  متداولة،  وبمفردات  العادي 

قد يفهمها الجميع. 
 لدى فدوى الزياني 

ّ
لكن بساطة الدال

المدلول. وهــذا عموماً  يقابلها عمق 
الجديدة  القصيدة  عليه  تــراهــن  مــا 
يمنح  عما  تتخلى  أن  تريد  لا  التي 
النص شعريته. فإذا كانت القصيدة 
 
ً
ــا مثلا الــجــديــدة فــي أمــيــركــا وأوروبــ

تـــســـعـــى بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لــتــبــســيــط 
القصيدة  فــإن  معاً،  والمعنى  الشكل 
العربية الراهنة لا تريد، في غالبية 
عـــن تعميق  تــتــخــلــى  أن  يُـــكـــتـــب،  ــا  مـ
تعمل على  وإن ظلت  ــ  إنها  المعنى. 
أكثر رشاقة  الشكل وجعله  تخفيف 
وتخففاً من المهارات اللغوية ــ تريد 
الدلالة.  أن يبقى الشعر حاضراً في 
ذلك أن الشاعر العربي هو بالأساس 
شـــاعـــر شــجــن وحـــنـــن وارتـــبـــاطـــات 
فما  ومــتــراكــمــة،  متشعبة  شــعــوريــة 

بالك بالشاعرة؟
 إن قراءة سريعة سواء في المركبات 
الــوصــفــيــة أو المـــركـــبـــات الإســنــاديــة 
ذات الــطــابــع الـــوصـــفـــي، تـــؤكـــد هــذا 
المـــــذهـــــب: الــــنــــاي حــــزيــــن، الأحــــجــــار 
امــرأة  اليتيمة،  العصافير  شاحبة، 
الحزن  الكئيبة، بقع  الليالي  واهية، 
القاتمة، ملاك يائس، خيبات طويلة، 
الأصابع الحزينة، الطيور المهاجرة، 
أحزان يتيمة، محراب أسود، قائمة 

سوداء، أحزاننا الفاقعة. 
ــعــــوري الــــذي  هـــــذا هــــو الـــحـــقـــل الــــشــ
يــحــيــل عـــلـــى الــــراهــــن فــــي نــصــوص 

سومر شحادة 

تـــنـــدرج روايـــــة »الـــطـــيـــور الــعــمــيــاء« 
ــورات المــــــتــــــوســــــط( لـــلـــيـــلـــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ )مـ
ــتـــصـــدى  يـ أدب  ضــــمــــن  قـــــصـــــرانـــــي 
بسماته.  ــســم 

ّ
ويــت الــكــبــرى  للمآسي 

ــتـــنـــاول الــنــفــي  ــتـــي تـ ــة الـ ــ ــروايـ ــ فــــي الـ
ــقـــســـري لــــأرمــــن، تـــوثـــق الــكــاتــبــة  الـ
العراقية آلامهم وتكشف قدراً كبيراً 

من العار الإنساني! 
الرواية التي تأخذ اسمها من إحدى 
ــات الأرمـــنـــيـــة، تــحــدثــنــا عــن  ــيـ ــنـ الأغـ
أهالي قرية طورباراز في ديار بكر. 
الموصل  مــن  أبنائها  دروب  تــاحــق 
ــلــــب وديــــــــر الـــــــــــزور، بـــعـــدمـــا  إلـــــــى حــ
مــــات كـــثـــيـــرون مــنــهــم فـــي الــطــريــق؛ 
 عــلــى يــد الــجــنــدرمــة 

ً
جــوعــا أو قــتــا

ــذيـــن نــهــبــوا ذهــبــهــم واغــتــصــبــوا  الـ
مصير  مــن  الكاتبة  تجعل  بناتهم. 
 لمــصــائــر 

ً
ــاة ــاكـ ــحـ كــــوهــــار وأهـــلـــهـــا مـ

ــرة، عـــبـــر ســـردٍ  ــجّــ ــ ــهَ ــ
ُ
بـــاقـــي الأســـــر الم

غــنــي بــتــفــاصــيــل الــقــتــل والــتــعــذيــب، 
إلــــى جـــانـــب الـــوصـــف الــجــمــالــي لمــا 
يتعلق بالأرمن ومعيشتهم. هذا ما 
نقيضين  على  ينهض  الــســرد  جعل 
إذ  المرهفة،  الكاتبة  لغة  يذوبان في 
بهِ  لتهدم  أخـــاذاً  أرمنياً  عالماً  تبني 

عالم القتلة. 
بــالــحــديــث عـــن عـــالـــم الــقــتــلــة، نــجــد 
الــضــابــط سلمان الـــذي يــرى رســول 
الــلــه فــي المــنــام طــالــبــا مــنــه ذبـــح 40 
 أرمــنــيــا فـــي ســاحــة الــكــنــيــســة 

ً
طــفــا

نــعــتــقــده  مــــا  الـــســـابـــعـــة.  عـــمـــر  دون 
يجعلنا  ــــام،  أحــ وأضــــغــــاث  هـــوســـا 
الضابط  يـــردع  ــرٍ  أمـ حـــدوث  ننتظر 
عـــن تــنــفــيــذ هــلــوســاتــه الــجــنــونــيّــة. 
لــكــن لا شـــيء يــحــدث والمــذبــحــة تتم 
بــالأطــفــال، ونــحــن نــقــول، لا. تخبئ 
ــي لـــــغـــــزاً، بــــذلــــك الانـــــدفـــــاع  ـــرانــ قــــصـ

عبد الرحيم الخصار

»خــدعــة  الــجــديــدة  فــي مجموعتها   
الــنــور فــي آخـــر المــمــر« )دار سليكي 
ــار فــــدوى  ــتـ إخــــــــوان ــــــ طــــنــــجــــة(، تـــخـ
الزياني أن يكون الاستهلال بالفقد. 
تستحضر صورة الأم الراحلة التي 
ــتـــضـــع ســــكــــرهــــا فــي  ــنـــهـــض لـ ــم تـ ــ ــ »لـ
الإبـــريـــق/ ولـــم تشعل حــطــب يديها 
ــم«. ولـــعـــل مــوضــوعــة  ــالــ ــعــ لـــيـــدفـــأ الــ
الــفــقــد، تــكــاد تــكــون أثــيــرة لديها في 
الــكــتــابــة الــشــعــريــة، لــذلــك يــمــتــدّ هــذا 
الإحــــــســــــاس الــــتــــراجــــيــــدي لــيــغــطــي 

صفحات عملها الجديد.
إننا أمام شاعرة دربت نفسها باكراً 
على التخلي، وروّضت حواسها كي 
والتداعي  بالسقوط  كثيراً  تتأثر  لا 
الــتــدريــجــي لــكــل الأشـــيـــاء الــجــمــيــلــة 
عينيها  أمــام  وتنامت  التي تشكلت 
مــنــذ الــطــفــولــة الأولــــى. لــيــس الــحــزن 
عند فدوى الزياني مجرد استعارة 
أو دهـــــان يــجــمّــل الـــنـــص، ويــمــنــحــه 
التأثير  تــتــوخــى  تــراجــيــديــة  أبـــعـــاداً 
في القارئ. الحزن هنا تجربة حياة، 
وكــــل مـــا تــفــعــلــه الـــشـــاعـــرة هـــو أنــهــا 
تضع هذه الحياة على الورق. تقول 
فــي نــص »وشــم على كتف فــراشــة«: 
ــــي هـــذا  ــر والـــــحـــــزن إرثـــــــي فـ ــعــ »الــــشــ
العالم/ في أذني الصغيرة لم يؤذن 
والــدي/ أمــي غطت وجهها بوشاح 

من الخجل«.
حياتها  تجربة  الشاعرة  تنقل  وإذ 
بأكبر  ذلــك  تفعل  الكتابة،  إلــى حقل 
ــــدق، وأقــــــــل قــــــدر مــن  ــــصــ ــن الــ ــ قــــــدر مـ

تبني عالماً 

أرمنياً أخاذاً 

لتهدم 

بهِ عالم 

القتلة

م 
ّ

 يخي

الفقد على 

نصوصها 

وقصائدها

أحبتها بالسقوط عن متن الحكاية، 
واحـــداً تلو الآخـــر. تخسر والــديــهــا، 
يبقر  إذ  مــتــخــيّــلــة،  ــــورة  بــأشــنــع صـ
العسكر بطنه ويطلبون من كوهار 
ووالدتها أن تبحثا في أحشائه عن 
ابتلعها  قد  كان  التي  الذهب  ليرات 
بــالــفــعــل، كــي يــحــافــظ عــلــى ثــروتــهــم 
بـــنـــجـــاة فــــي أرضٍ مــــا. يــهــرب   

ً
أمـــــا

ــمــــوع ويـــمـــضـــي  ــجــ حـــبـــبـــيـــهـــا مـــــن الــ
يصير  الـــراويـــة.  تتبعه  مصير  إلـــى 
بوغوص، هو فاضل صانع السروج 
الأمهر في الموصل. تنفصل والدتها 
ــن الـــقـــافـــلـــة بــعــدمــا  مــــع الأخــــويــــن عــ
ــابـــط لأحـــــد عــســاكــره  زوّجــــهــــا الـــضـ

ــا مـــا يــــدل عــلــى الــفــرح  الـــشـــاعـــرة. أمــ
فـــهـــو يـــأتـــي غـــالـــبـــا مــســبــوقــا بــفــعــل 

النوستالجيا: »كان«.
يحمل العنوان نبرة اليأس، فالنور 
بما  العتمة،  نهاية  فــي  يظهر  الــذي 
ــز لــــأمــــل، مــــا هــــو فــــي نــظــر  ــ هــــو رمــ
الــشــاعــرة إلا خــدعــة. الــنــور إذاً كذبة 
بـــيـــنـــمـــا الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي الـــــظـــــام. ثــم 
ــــدة«  ــــوحـ ــن قـــبـــيـــل »الـ ــــردات مــ ــفـ ــ إن مـ
و»الــــيــــأس« و»الــــحــــزن« و»الـــجـــرح« 

قريته.  مــشــارف  على  يتركها  الـــذي 
 من 

ّ
ــل ــراء، ويــتــابــع كـ ــعـ تــمــوت فـــي الـ

هوسيب وكريكور طريقاً يجهلانه، 
يــقــودهــمــا فـــي الــنــهــايــة إلــــى عــائــلــة 
الــشــيــخ غــــازي. فــــردان أرمــنــيــان في 
عائلة مسلمة. تترك الكاتبة لكوهار 
جزء المأساة الأقسى، يجدها غريب 
 أشبه 

ً
إلــى ماردين زوجــة ويأخذها 

ــغــتــصــبــة. تــقــتــل ابــنــتــهــا وتــهــرب 
ُ
بــالم

مــع طــيــف مــريــم المــيــتــة بــرفــقــة تاجر 
الكاتبة  تغلق  المــوصــل.  إلــى  أرمــنــي 
ــــة  ــــل الـــحـــلـــقـــات الــــســــرديّ ــــي المـــــوصـ فـ
التي انفتحت من نهر الخابور إلى 
ديـــار بــكــر إلـــى حــلــب عــبــر جغرافيا 

ــع« و»الـــصـــمـــت« و»المــــــوت«  ــ ــدمـ ــ و»الـ
و»سوء الحظ« متوافرة بشكل لافت 
في نصوص الزياني، وهي تستمدّ 
حــــضــــورهــــا مـــــن تـــــجـــــارب مــعــيــشــة 
ــكــــون الابـــتـــســـامـــة  ــكــــاد تــ لــــشــــاعــــرة تــ
هــي ســاحــهــا الــوحــيــد فــي مواجهة 

المعارك الضارية للحياة.
ــنــــور  ــة الــ ــ ــدعــ ــ ــــوص »خــ ــــصـ تـــحـــمـــل نـ
ــر المــــمــــر« فــــي طــيــاتــهــا روح  ــ فــــي آخـ
التي  المــواجــهــة  لــة، حيث تلك  المــســاء
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

ة أبوريشة
َ

خ
ْ

ي
َ
ل
ُ
ز

تراشـــق الخفـــاء

عت 
ِّ
ز

ُ
ة و

ّ
 سري

ٌ
تناولتني بالسوء منشورات

 متأسلمة وصفتني 
ٌ

في عمان وأقلام

بالعمالة للغرب الكافر وبالتصهين

»دار  ـــــــــــــ   1998( ــفــــاء«  الــــخــ ــق  ــ ــراشـ ــ »تـ يـــكـــن  لــــم 
لي؛  ــة   مجموعةٍ شــعــريَّ

َ
ل أوَّ عــمــان(  الـــفـــارس«، 

تهجو  الكبرياء  شــديــدة   
ٌ
»امـــرأة فقد سبقتها 

«، و»ديـــوان الــذاكــرة الثانية«، و»لا قائل 
ً
رجــا

إلا المــجــنــون«، و»حــديــث الــســوســن الــعــاشــق« 
وعـــددٌ لــم أعــد أذكـــره مــن المخطوطات التي لم 
تــر الــنــور، ولــن تــراهــا. جميعُ مــا سبق كانت 
كـــتـــابـــاتٍ تـــمـــأهـــا أحـــاســـيـــس غـــيـــر نــاضــجــة، 
كُــتــبــت عــبــر ســنــي الأســــر الـــزوجـــي، كمحاولة 
لكسر القيد والصعود إلى الشرفة العليا في 
الحياة. ولكنها لم تكن. وليس »تراشق  بيت 
الخفاء« المطبوع ســوى آخــرِ حــصــاةٍ فــي كوم 
 من 

ً
ه في دروجــي، خجلا

ُ
الحجارة الــذي تركت

ثأثأته وقلةِ مراسه بالهواء الطلق!
 الـــبـــوحِ المــلــحــاح، 

ُ
لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن تـــجـــاوز

ــــرور عــبــر فــاتــر  والمـــجـــازِ الــطــوفــانــيّ بــغــيــر المـ
 عن زلزال. 

َّ
التجربة، هذه التي يجب أن لا تقل

 
َ

، فيما يبدو، أن أسبق وهكذا كــان. وكــان عليَّ
ثمَّ نشراً، بمراجعةٍ جذريّةٍ   

ً
»التراشق«، كتابة

بها  آمــنــتُ  الــتــي  تلك  الشخصيّة،  ليقينيّاتي 
بحكم التنشئة الصوفية في بيت أمي وأبي، 
 للزوج الإخواني. فقد كنتُ أحسنت 

ً
أو مجاملة

ثــتُ ببعض  الــظــن بـــالإخـــوان المــســلــمــن، فــتــلــوَّ
أفـــكـــارهـــم ومــفــاهــيــمــهــم واهــتــمــمــتُ بــإعــجــابٍ 
بمصطفى محمود في كتابه »القرآن: محاولة 
لفهمٍ عصري« )1969 ـ »دار المعارف«، القاهرة( 
»فــي ظلال  في  الإيمانيّة، وسيد قطب  وكتبه 
الــقــرآن« )1968، »الــشــروق«، الــقــاهــرة(، وإن لم 
يدم ذلك غير سنواتٍ قليلة، ولكن وجودي في 
 في 

ً
لا

ّ
تــمــاسٍ يــومــيٍّ مــع فقه ابــن تيمية متمث

احتكاكٍ ونزاعٍ لتثبيت سلطة الذكر، ولمحاولةٍ 

دائــبــةٍ لإثــبــات دونــيّــة النساء، كــان كافياً لكي 
 
َ
ة أستنفر بقيّة ما لديَّ من مقاومة لأعيد قراء

ــــوء الــــدراســــات  ســــة، فــــي ضـ ــقــــدَّ ـــصـــوص المــ
ُّ
الـــن

ــة الـــتـــي انــكــبــبــتُ عــلــيــهــا وحــصــلــت  ـ ــيَّ الإســـامـ
على دبلومٍ عــالٍ فيها، وفي ضوء عدد مهول 
ــابـــات مــحــمــد  ــتـ ـــقـــة فــــي كـ ــراءات المـــعـــمَّ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال مــ
عـــبـــده، وعــلــي عــبــد الـــــــرازق، والـــطـــاهـــر حــــداد، 
ــامـــل، وأدونــــيــــس،  ــهـــدي عـ ــروة، ومـ ــ وحـــســـن مــ
ونوال السعداوي، وطه حسين، وفؤاد زكريا، 
العالم، وزكــي نجيب محمود،  ومحمود أمين 
ــؤاد زكـــريـــا، وأنـــور  ــادق جـــال الــعــظــم، وفــ وصــ
عبد الملك، وجورج طرابيشي، ومحمد أركون، 
وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، وعلي 
وغيرهم.  وغــيــرِهــم  المرنيسي  وفاطمة  حـــرب، 
ــال، عــلــى الــشــاطــئ  ــحـ وجــمــيــعُــهــم، بــطــبــيــعــة الـ
ــلــتُ إلــى عدد  الآخـــر مــن الــفــكــر. وكـــان أن تــوصَّ
مـــن الـــخـــاصـــات نـــشـــرتُ بــعــضــهــا، فـــهـــاجَ لها 
الــوســط الإخـــوانـــي فــي الأردن وخـــارجـــه، مما 
دفع الشيخ علي الطنطاوي السوري اللاجئ 
 
ً
في السعودية إلى أن يخصص لمقالةٍ لي حلقة

 من برنامجه الإذاعي لشتمي وتكفيري 
ً
كاملة

والتحريض عليّ )كان هذا عام 1981(. وبينما 
كنتُ أدير معاركي مع الظلامية التكفيريّة في 
 
َ
قــلِــب صفحة

َ
أ عر 

ِّ
الش فــي  النقل، كنتُ  مــدرســة 

الـــحِـــجـــاجِ الــعــقــلــيّ وأذهـــــبُ إلـــى الـــوجـــدان في 
غــا تكفيرياً  ــان هـــذا مــســوِّ أعــلــى ســمــاواتــه. وكـ
راً للحكم الأخـــاقـــيِّ عــلــى سيرتي  آخـــر ومـــبـــرِّ
ــــة،  ــيّ ــــال كــتــابــتــي الإبــــداعــ ــة مــــن خـ الــشــخــصــيَّ
ــا كانت  فــتــنــاولــتــنــي خــطــبُ المــســاجــد )إحـــداهـ

 عــلــى الــتــلــفــزيــون الأردنـــــي، والخطيب 
ً
مـــذاعـــة

كــــان وزيـــــر الأوقـــــــاف آنــــــذاك الــشــيــخ ابــراهــيــم 
ــا تـــنـــاولـــتـــنـــي بـــالـــســـوء  ــمـ ــيــــانــــي(، كـ ــكــ ــد الــ ــ زيــ
ــامٌ  ــ ــت فـــي عـــمـــان وأقـ ــ ــ عـ

ِّ
ــة وُز ــريّـ ــنـــشـــوراتٌ سـ مـ

الكافر،  للغرب  بالعمالة  وصفتني  متأسلمة 
والدعوة  الأخلاقي  وبالانحلال  وبالتصهين، 

إليه.
كـــان الــشــعــرُ لــي مـــاذاً آمــنــا مــن هـــذا الصخبِ 
لــوعــاتٍ  المجتمعيّ، على مــا فــي مــقــاربــتِــه مــن 
عظيمةٍ ينخلعُ لها القلبُ الذي كان يمشي في 
خلصَ 

ُ
هواء الحريّة مشيَ رعناء. كنتُ بين أن أ

 
ُ
لمنبتي المحافظ في قيم الشعر والكتابة حيث

وانحزت  الرافعي،  صــادق  بمصطفى  تِنتُ 
ُ
افت

إليه في معاركه مع العقاد وطه حسين، وكذلك 
بمحمود محمد شاكر، ومعاركه مع طه حسين 
ولــويــس عــوض، أو أن أذهـــبَ إلــى خيانة هذا 
نبت ظــاهــراً وبــاطــنــا. وكـــان الــخــيــارُ صعباً، 

َ
الم

 في 
ُ

 الغور تقف
َ
 المدى، بعيدة

َ
 طويلة

ً
 ثقافة

َّ
لأن

العمقِ بيني وبــن خــيــاراتــي الــجــديــدة. وكــان 
 قلقٍ شديد. وقد انعكسَ هذا القلق 

َ
هذا مبعث

فــي خــط سير مقالاتي فــي »الـــرأي« الأردنــيّــة، 
ــن خـــيـــارِ  ـــلـــتُ تـــراجـــعـــا أحـــيـــانـــا عــ  ســـجَّ

ُ
حـــيـــث

 تعددَ الزوجات.. 
ً
دة الحداثة عندما كتبتُ مؤيِّ

وكــــان يــنــبــغــي رصــــدُ الابــتــســامــات الــعــريــضــة 
 
َ
التي ظهرت على وجوه الإخــوان وهم يُثنون

على »فــصــاحــتــي«، ويــدعــونــنــي إلــى أن يكون 
هدي فيه النساءَ إلى الدين 

َ
لي مجلسُ وعظٍ أ

 الــــذي تــبــلــور فــي هـــذه المــقــالــة الــتــافــهــة! 
ّ

الــحــق
ــهــم وهـــم يــحــاولــون 

ُ
وكـــانـــوا قــد حفيت ألــســنــت

 عن مقالاتي التي أهاجمُ فيها 
َّ

إقناعي أن أكف
ــرأةِ مــن منظورٍ  الــحــجــابَ وأدافــــعُ فيها عــن المــ
، لما في ذلك من حرجٍ للإكس )الزوج(.  إسلاميٍّ
الــفــكــريّ،  الــطــاعــةِ  إلــى بيت  كــانــوا يطلبونني 
 لا ينبغي لي أن أخرج عن الخط الفكريّ 

ُ
حيث

للزوج، فيكفي أنه »سمح« لي أن أنشر! لكني 
ـــجُ بــالــتــعــدّديّــةِ وانــفــتــاح   أتـــحـــجَّ

ً
كــنــتُ عــنــيــدة

النصِّ على تأويلاتٍ شتى. وقطعتُ شوطاً في 
النساء  في تحجيم  الإخــوانــي  السلوك  فضح 
منعُ  مــنــهــا  عــــدّة،  مــواقــف  فــي  عليهم  ورددتُ 

الاختلاط في وزاراتهم! 
راً عام 1998، أي 

ِّ
 ديوانٍ صدرَ متأخ

َ
ل  أوَّ

َّ
على أن

الجامعة. وهي  جي من  بعد 32 سنة من تخرُّ
، ولــكــنــنــي لــم أكــن   لــبــيــاتٍ شـــتـــويٍّ

ٌ
 مــهــولــة

ٌ
ة ــدَّ ــ مـ

خارجَ الكتابةِ بل خارجَ شرطها الأول: الحريّة! 
فق، وكان 

َّ
كنتُ أكتبُ أفكاراً ونصوصاً كيفما ات

عــلــيَّ بــعــدمــا مــلــكــتُ مــقــاديــرَ ذاتــــي عـــام 1987 
بــصــدور »فـــي الـــزنـــزانـــة« عــن الهيئة المــصــريّــة 
 

ُ
العامة للكتاب، أن أرمـــحَ فــي الآفـــاق أستنشق

عيدَ 
ُ
دَ معرفتي بالشعرِ وأ الأكسجين، وأن أجــدِّ

ه لديّ. وكان عليَّ عبر دواويني جميعِها 
َ
تعريف

 نفسي، روحيّاً ولغويّاً، من بابٍ إلى بابٍ 
َ

أن أنقل
ةِ الكونِ ورصدِ وقعِه عليّ. وبذا  في المجازِ وقراء
 
ُ
ها؛ حيث

َ
كانت كتبي في الشعر لا تشبهُ بعض

وعبثتُ  ها 
ُ
دخلت منه   

ً
منطقة ــدٍ  واحـ  

ُّ
كــل  

ُ
ل

ِّ
يمث

ه من وجدٍ ومن جوى. فالحبُّ 
ُ
فيها بما عاينت

هو شاغلي الأكبر، وبه بنيتُ وجــودي المــاديَّ 
، وهـــو الــســلــكُ المـــاســـيُّ الــــذي يلضمُ  والمـــعـــنـــويَّ
 إلــى 

ُ
ــل ــه. وإذا كـــان الــصــوفــيُّ يــتــوسَّ

َّ
شــعــري كــل

 مزيجَ 
َّ
ه القدسيّ الربّانيِّ بصورٍ بشريّة، فإن حبِّ

الحسيِّ الدنيويّ بالنورانيّ العلويِّ عندي هو 
الشعر، وهــو ليسَ صــدامَ نقيضين عندي، بل 
مِــزاجُ ثلجٍ بشرابٍ مسكر. فبمقدار  ه 

َّ
 كأن

ٌ
تآلف

ه، 
َ
 الحبيب وفهمَ بشريّت

َ
 أنسنة

ُ
ما كنتُ أحــاول

 في وجداني إلى كينونةٍ 
ُ

ل سرعان ما كان يتحوَّ
إلهيّة، فكأني ما زلتُ في عصور التاريخ الأولى 
ــة الأفــكــار والمــشــاعــر عــن غيبٍ   فــي بــدائــيَّ

ُ
أبــحــث

عظيم يلبّي نــزوعــي نحو عــبــادة الــكــامــل، وله 

 في الحبّ 
ٌ

 ذراعٍ في الخير والجمال. كامل
ُ

ألف
ومــا مــن تساهلٍ. ومــع محاولاتي المضنية أن 
أخرج من المثاليّة إلى التجريبيّة الواقعيّة، إلا 
أنني في الحبّ ما زلــتُ حتى اللحظة الراهنةِ 
ــــوةِ أحــكــامــهــم  ــــطـ ــالِ الأوائــــــــــلِ وسـ ــيــ  خــ

َ
ــرة ــ ــيـ ــ أسـ

ــنْ: الأول 
َ
كَــمــال  

ُ
ابــنــة النهاية  فــي  فــأنــا  المطلقة. 

ه 
ُ
ست

َّ
وتنف ه 

ُ
عِمت

َ
وط ه 

ُ
شربت الــصــوفــيّ،  منهما 

 ، في بيت أمي وأبــي، والثاني الشعرُ الجاهليُّ
ه العالي. 

َ
لتُ نخيل

َّ
ستُ وتظل يتُ فيه وتشمَّ

َّ
تمش

 بدا في معلقاته عابداً لإلهةٍ 
ُ

فالجاهليُّ العاشق
 شيء؛ 

ِّ
 بصفات الكمال في كل

ُ
عشتاريّة، ترفل

جسداً وعُلوَّ شأنٍ في الخير والحفاوة والقدرة 
ــهــة والجمال والــجــود. فقد صاحبتُ هذا  والأبَّ
الــشــعــر مــنــذ ســنــي الــجــامــعــة وعــبــر بــرنــامــجَــيْ 
الماجستير والدكتوراه مع عميد أساتذة الشعر 
الجاهلي الــدكــتــور هاشم يــاغــي، الـــذي كــان له 
 في سبرِ أغواره، والكشفِ عن بديعِ 

ُّ
أسلوبُه الفذ

 شغفي 
َّ
بنائه وصُوره ولغته. ولم أكن لأدري أن

ف، على ما  بهذا الشعر كان يرويهِ نهرُ التصوُّ
د هذا الولعُ  بينهما من بُعدٍ ظاهريّ. بل سيتأكَّ
بــالــكــمــال فــي التتلمذِ عــلــى الـــوجـــدانِ الــعُــذريِّ 
فسَ والــذهــابِ بها إلــى آخــر قطرةٍ 

َّ
في بذله الن

بُ بنكران  ف الذي كان يرحِّ من حياة. فالتصوُّ
لــيٍّ للارتقاء في  الــذات، بل يدعو إليه كشرطٍ أوَّ
 ممن أهلكهم 

َ
المــراتــب، كــان يلتقي مع آلِ عـــذرة

الحبّ، وكنتُ بطبيعة الحالِ ضدَّ أيِّ تفسيرٍ له 
على أنه نتاجُ عاطفةٍ مقموعة لم تكتمل بلقاء 
الجسد، في إشـــارةٍ إلــى تقليدٍ للعرب في منع 
 !

ّ
 سوء الظن

َ
بَ بها، خوف زواج الشاعر ممن شبَّ

 
ُ

كانت صورتي في شعري كعاشقةٍ، لا تختلف
 عــن نشيجِ مــريــدٍ فــي طريقةٍ 

ُ
البنية  

ُ
مــن حيث

عصا، فانهجرَ فساح على وجهه! وكنتُ كما 
قالت الشيخة فاطمة الغرناطيّة عن تلميذها 
 

َ
 دخل

َ
الشيخ محيي الدين بن عربيّ: إذا دخل

ه. ولذا كان الخروج 
ِّ
ه، وإذا خرجَ خرجَ بكُل

ِّ
بِكُل

 ألــمَ الــدخــول فيه. 
ُ

مــن الــحــبِّ فــي شعري يــعــدل
وكان السببَ دوماً انزياحُ الشخصِ عن معنى 
 عن صــورة الإلــهِ والوقوعُ 

ُ
التنازل الكمال، أي 

 
َ
ــرُ الــصــرامــة فــي الــبــشــريّ وضــعــفِــه. وهـــذا يُــفــسِّ
الــتــي أهــجــو بــهــا المـــحـــبـــوبَ، ولا عــاقــة لــذلــك 
ر من الرجل.  سوي أو موقفي المتصوَّ

ّ
بفكري الن

 
ٌ

وسأضربُ على ذلك مثالًا بقصيدتين »فصل
من رائحة المشهد وصــورة الإخـــاص« )دفتر 
الرائحة، 2014، وزارة الثقافة، عمان، ص ص 
 نرجسٍ للخائن« )م. ن. ص 

ُ
206-216( و»حقل

ص 222-217(. 
الكاهنة ووصايا   

ُ
كــان ديــوانــي »تــراتــيــل وإذا 

الـــســـوريّـــة،  الــثــقــافــة  وزارة   ،1999( ــريــــش«  الــ
مــفــرداتِ  مــن  عر 

ِّ
الش بتلقيط   

ُ
ينشغل دمــشــق( 

أراه  ما،  رٍ 
ُّ
بتأث والطبيعةِ،  والحضارة  الحياةِ 

 أحدَ أهمِّ 
َّ
الآن واضحاً، بالشعر الجاهليّ، فإن

الثقافة،  وزارة   ،2014( الرائحة«  »دفتر  كتبي 
ما يكون جديداً في  عمان( يذهبُ إلى معنىً ربَّ
 ديوانٍ كاملٍ 

ُ
 انشغال

ُ
الشعر العربيّ من حيث

به، أقصد الرائحة. فقد فتنني أني عثرتُ، وأنا 
فــي المــراهــقــة، فــي اسطنبول على رائــحــة عكا، 
رْتُ الإفصاحَ  مدينةِ طفولتي الأولى. إلى أن قرَّ
ــيّـــفٍ، فــي مــشــروعٍ  عــنــهــا، بــعــد نــصــفِ قــــرنٍ ونـ
غِ الإبــداعــيّ في  مــتُ بــه إلــى برنامج الــتــفــرُّ تــقــدَّ
وزارة الثقافة الأردنيّة. فالكتابُ بكليّته مبنيٌّ 
أم تاريخاً،  أكانت جسداً  الرائحة، ســواء  على 
أم حبّاً،   ،

ً
أم شيخوخة أم أشخاصاً،  أم مكاناً، 

 إلى تجربتي 
َ

أم معنىً. مما منحني أن أضيف
بِ أحوالِ الحبّ وأحوالِ اللغة.

ُّ
بُعداً في تقل

الــوجــود. إذ   
ُ

 يعادل
ٌ
 عندي مركز

َ
 اللغة

َّ
ذلــك أن

وعاشرتني،  ها 
ُ
وعاشرت وعجنتني،  ها 

ُ
عجنت

تــوأمــيْ حرمان،  أو  ها، 
َ
وابنت الأمَّ  كنا  لــو  كما 

 إحـــدانـــا عــلــى الأخـــــرى. وإذا كــان 
ُّ
 تــحــن

ُ
حــيــث

ه، 
ُ
 وطن

َ
اللغة أن  الكبير أدونيس يرى  الشاعر 

فهي لي كذلك أيضاً. إنها بيتي ومـــأواي، بل 
همّي،  ووعـــاء  وآلـــة صناعتي،  هــي مشيمتي، 
 في 

ُ
 اللغة

ُ
 نزهتي، ومرتقايَ. ولذا تقف

ُ
وحقل

دُ مــســاري فــي التعاملِ  واجــهــةِ شــعــري، تــحــدِّ
المقامات والأحــوال.  لي في 

ُّ
 تنق

َ
معها، وهــويّــة

 لها بــي قــويَّ الثقةِ، مــن طويل المــســارَرة 
َّ
ولأن

سلمُ نفسها لي أصنعُ بها 
ُ
والمعاشرة، فإنها ت

 إبــداعــي، وأيُّ 
ُ
 مـــادة

ُ
. فاللغة

ُ
ــغــدق

ُ
مــا أشـــاءُ، وت

 كبيراً 
ً
التعاملِ معها، سيوجدُ خللا خللٍ في 

فــي أعــمــالــي. وعــلــى ذلـــك كـــان اشــتــغــالــي على 
 

َ
الــجَــمــال  

َّ
لأن بــالــحــبّ،  انشغالي  يـــوازي  اللغة 

ــى لـــي دون 
َّ
الــــذي كـــان مــبــتــغــايَ لـــم يــكــن يــتــأت

بالنزوع  تصلني  التي  تلك  اللغة،  جماليّات 
طقِ وبتاريخِ وجودها البديع.

ُّ
ل إلى الن الأوَّ

النحوِ في حياتي،   على هذا 
ُ
اللغة ولما كانت 

ة في تفسير  سويَّ
ِّ
ولما كنتُ اعتنقتُ مذهبَ الن

ــنــي أبـــدأ في 
ُ
الــعــاقــات الإنــســانــيّــة، فقد وجــدت

العربيّة فرعاً جديداً من فروعِ المعرفة والنقد 
الــلــغــوي الــجــنــدريّ، وبـــذا كـــان كــتــابــي »اللغة 
الغائبة: نحو لغة غير جنسويّة« )1996، مركز 
بالعربية  كــتــابٍ   

َ
ل أوَّ عــمــان(  ــــرأة،  المـ ــــات  دراسـ

»أنثى  الثاني  في معناه ومبناه. تلاه كتابي 
 ،2009( والجنس«  الخطاب  فــي   

ٌ
أوراق اللغة: 

دار نينوى، دمــشــق(. ومــا مــن ضـــرورة للقولِ 
 أحداً من النقاد لم يتناول حتى الساعة أياً 

َّ
إن

منهما   
َ

ل الأوَّ  
َّ
أن مــع  والــــدرسِ.  بالنقد  منهما 

سُ في عدد من الجامعات ومراكز البحث  يُدرَّ
العربيّة  اللغة  قسم  ومنها  العربيّة،  سويِّ 

ِّ
الن

في الجامعة الأردنيّة. لقد حرمني من الحفاوةِ 
 
َ
ــقــديّــة الــتــي تــشــبــه فــي شــروطــهــا الــحــفــاوة

َّ
الــن

الــرســمــيّــة، الــتــبــاســي بــمــوضــوع تــحــرّر المـــرأة، 
 غولًا مرعباً لقوى الشدِّ العكسيّ، 

ُ
الذي يشكّل

وأصــــحــــابِ نـــظـــريّـــات الـــثـــوابـــت فـــي المــجــتــمــعِ 
 أحــدَ الأســاتــذة )ج. ع.( في 

َّ
والكتابة، حتى أن

 على رقعة الدعوة إلى 
َ

ق
ّ
الجامعة الأردنيّة عل

حفل توقيع كتاب اللغة الغائبة، دون أن يراه 
 عن شتائمِ 

ُ
لا يختلف تعليقاً  عليه،  يطلعَ  أو 

ــه كــانــت ابنتي 
ِّ
شــيــوخِ الــجــوامــع، ولــســوء حــظ

 بــه 
َ

ــا فــــــاض  فــســجــلــت لــــي جــمــيــع مــ
ً
حــــاضــــرة

النضال   
َ
ثمن أدفــع  كنتُ   !

ّ
الــعــف العطرُ  ه 

ُ
لسان

ها  للمرأة بفواتير شتى، ليس آخرَها ولا أهمَّ
يَ كومُ خبرتي كوطنٍ  حِّ

ُ
 ن

ُ
 العيش، حيث

ُ
لقمة

لأوبئة الحداثة وتحرير النساء. ولكَم كان أمراً 
 النقد، لأنه يشي بمقدار 

ُ
باً للآمال تجاهل مخيِّ

ابتعاد أهله عن المكتبة والإصدارات الجديدة، 
د مــن مــعــارف على  وبــمــقــدار نــأيِــه عــمــا يــتــجــدَّ

الساحة العالميّة. 
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